هه 


في مقالين سابقين ل ١‏ المحرية » في ١؟‏ و 58 
) ككرت محاولة لتحديد عناصر 
المسروعين )» الاسرائيلي والهاشمي لتسوية 
مصير العلسطينيين ا ا 
الاخرى حيال المسالة ذاقها 5 

حان وانسحا خلال الشسهور القليلة التي سبقت 
مجزرة ايلول الفائت في الاردن » آن « متشكلة 
العلسطينيين » بدأت تستقطب ال في الممال 
العربي المدولي اهتماما متصاعدا يمكن رده الى 
عاملين أساسيين : 

الاول ‏ بروز المقاومة وتصاعد تأثيرها وما 
بدا أنه نجاحها في احياء الدور ألوطني ١‏ 
وأعادة طرحه كواحد من العناصر المقررة 
لمستقبل انصراع المعربي الاسرائيلي » يعلد 
الطمس ألذي نعرض لله طيلة عسرين عاما ٠‏ 

والمثاني ‏ أقتراب آفاق الحل المسلمي على 
قاعدة مسروع روجرز الذي بدا عند طرهمه 
وكاآنه يفتح ذغرة واسعة ف جدار التصلب 
الأسرأبيني الامريكي القديم ٠‏ 

فكيف واحهت اطراف الحل السلمي »© المعربية 
والدونية » هذآ الموضع ( المستجد » » وما هو 
الاطار المذي كانت اتتداخل متمنه وتتباين مختلف 
المناريع وك المطروحة لتقرير مصير 
الفلسطيديين ؟ 

لما يا كا 

بالئنسية للتظام المصري كانت حركة المقاومة 
تستل حدصر ضغط مقابل نلتصلب الاسرائيلي » 
وعامل ضبط نسياسات النظام الاردني وعلاقاته 
الدونية ( بانولايات المتحدة خاصه ) نديد الاهمية ٠‏ 
ودهذا الذعنى كانت المقاومة في نظر القاهرة واحدة 
من وسائل الضغط الثمينة التي لا بد من المحافظة 
عليها واستعمالها في سياق ( معركة ازالة آثار 
المعدوان » وصولا الى حل سلمي 2( مشرف )») ! 
ألا آن وجود المقاومة كان ينطوي بالمقابل تن 
احتمالات اخرى بدت خلال النصف الاول مسن 
عام .٠/اذا‏ ( بما ف ذلك فترة أحداث حزيران من 
ذفك العا م ) على جانب من الخطورة لا يمكن 
الاستهانقاً به ٠‏ اذ لم تعد تأآثيرات المعمل الفدائي 
محصورة في خلق مناخ ( ثوري )) عام يهدد يدقع 
أقسام من الحركة الجماهيرية ١‏ 
العربية الى المخروج من تحت المظلة الناصرية » 3 
بل أصبح مهتملا أن يؤديتكائف تلك التأثيرات الي 
بلورة استقطاب ا قٍِ المستاحة الاردنية قد 
وجهة الحل ١‏ : حلقة المنظا م الهاشيمي 
ومع ادراكها ألكا للصعوبات والعوامل 5 التي 
سوف تلعب دورا حاسما في ترويض المقاومة 
اذا ما قدر لها أن تمسك بزمام السلطة في عمان » 
فان القاهرة كانت ترى ف ماتفوظ النظام الاردني 
تحت أقدام المعمل المفدائي منزلقا نحو « مغامرات 

ثورية » قد تؤدي لفترة من الزمن على الاقل الى 
تفكيك المتوازن العربي الرسمي الذي استعاد 
هيمنته على المنطقة بعد الانمهر الاولى من هزيمة 
إن حزيران ٠‏ وكانت القاهرة بامس الحاحهة السى 
الاحتفاظ بهذا التوازن الذى تحتل مركز التقرير 

ضمنه » في فترة بدا واضحا خلالها أن معركة الحل 
السلمي تدق أبواب مرحلة جديدة ٠‏ فمن لقساء 
سيسكو المسؤولين المصريين في المقاهرة الى نداء 
عبد الناصر في الاول من أبار 1/٠‏ الى المهرجان 


المذي جمع الملوك والرؤساء العرب في احتفالات 
ألجلاء بلدديا آلى المحادثات المعربية اللسوفياتية 
ف سكو » كانت حلقات الموقف المصري تتوالى 
وتترابط باتجاه القبول بمسروع كمسروع روجرز 
ف النهاية ٠‏ 

هذا القبول وضع السياسة المصرية تجاه حركة المقاومسة 
أمام منعطف حاسم لم تكن قد واجهته من قبل حتى عنديما 
أعلنت موافقتها على قرار مجلس الامن عام 195317 . اذ فرض 
عليها أن تخرج في التعدير عن سياستها. المفعلية تجاه حركة 
المقاومة من صهيد المحديث العام عن « أنبل ظاهرة عرفها 
النضال المعربي » الى صعيد الافصاح عن فهمها مدور المقاومة 
ومستقيل الفلسطينيين بكلام لم تنقصه المدقة هذه المرة . 

وعلى قاعدة المواقف الرسمية التي أعلنتها المقاهرة آنذاك» 
ومن خلال مقالات هيكل وتفاصيل حواره مع الموفد المفلسطيني 
الذي زار القاعرة بعد قبولها لمشروع روجرز » ثم من خلال ما 
تسرب عن وقائع الملقاء بين بعض قادة المقاومة والرئيس عبد 
الناصر اثناء الفترة ذاتها » من خلال ذلك كله بدأت تتضجمعالم 
الاتجاه المصري (السوفياتي) جوابا على (لمشكلة الفلسطينيين» 
فيا هي العناصر المتي كان ينطوي عليها هذا الاتجاه ؟ 

© كان واضحا ان المسألمة العاجلة التي تأتي في طليمسة 
اهتيامات المطرف المصري المسوفياتي آنذاك » هي مسالة 
نجم المقاومة في الاردن واعادة المتوازن بينها وبين النقام 
الاردني المى وضع تمتنع فيه احتمالات سقوط العرش أو تصفية 
العمل المفدائي كليا . ذلك أن سقوط المنظام الاردني » تحت 
وطاة الضغط الفدائي »© كان من ثشانه أن يفتح في جدار 
معسكر الحل السلمي عربيا ثغرة تضع المقدرة المصرية على 
قيادة الموضع العربي الرسمي نحو المتسوية موضع تساؤل 
جدي . أما تصفية المقاومة في الساحة الاردنية كليا فمن أبسط 
مخاطرها ضياع ورقة ضغط يمكن ان تلمب دورا هاما في لمجم 
المنظام الاردني وضبطه ضمن حظيرة « الصف المعربي » وفي 
تليين التصلب الاسرائيلي الامريكي خلال مفاوضات سوف تكون 
بالمتأكيد طويلة ومعقدة ٠‏ 

© ولم تكن استمادة التوازن بين المقاومة والنظام الاردني 
شي كل ما يثسغل الطرف المصري السوفياتي آنذاك . بل كان 
اهتمامه ينصب بالمقايل على هدف لا يقل أهمية هو دفع 
النلسطينيين الى الانخراط في وجهة المحل المسلمي . ذلسك 
ان ضبط انعامل اللموطني المفلسطيني وامتصاص تآثيراته كسان 
يشكل شرطا رئيسيا لنجاح اية تسوية . ومن هنا كانت ضرورة 
استدراج المقاومة المى حيث تصرح عنصرا من عناصر التوازن 
الذي يحكم قرضته على اإنطقة ويقنن للصراع المعربي 
الاسزائيلي مجراه . 

وفي هذا المنطاق بدا واضحا أن في جعبة الطرف المصري 
السوفياتي مشروعا لدولة فلسطينية يمكن أن تشسكل جسرا 
تعير عليه المقاومة من موقعها المراهن كحركة تحرير » الى 
حيث تصبح «جرد نظام عربي اخر يشارك اقرانه في تسوية 
مصير الفلسطينيين السياسي على قاعدة اللحل السلمي وضمن 
اطاره . أما الحفاظ على التوازن القائم في المساهكة 
الاردنية النلسطينية فلم يكن بالنسبة للطرف المصري 
المسوفياتي أكثر من هدف مرحلي تمليه ضرورة استبقاء المنظام 
الاردني حليفا منضبطا لاكمال شوط الحل السلمي بشروط عربية 
متماسكة . وبعدة كأن واضحا أن التوازن القلق بين المقاومة 
والعرس الهاشمي لا يمكن أن يستمر المى ما لا نهاية وأن 
عماية تنذيذ الحل السلمي ذاتها لا بد أن تحسيه اخيرا لصالمح 
أحد الطرفين ٠‏ 

فلصالح من يحسم التناقض ؟ 

اذا كان وجود المقاومة ونموها قد أبرز اللعامل 
الوطني الفلسطيني بطريقة أم تعد تسمح 1 
وطمسه » واذا كان الحل السلمي من يستقيم 
النهاية الا بصيغفة تقدم « حوابا ناحها ملرمش ع 


/ د ١‏ |! و عي .. ووه الفا لينييين” 


00 )). فأن م ا يي 
ن يستخدم وزنه في مفاوضات لسلمي 
المتناقض مع المنظام الاردني ( لصالح ») 

المقاومة باعطائها دولمة فلسطينية يمكن «النضال)» 

لجعلها تضم ضفتي الاردن معا+ 

تلكهي خلاصة العرض المذيطرح أمامالمقاومة» 
بكلام واضح ك الاجتماعات المغلقه وبالتلميح 

الضمني عدر الصحف والاذاعات ٠‏ 

ومقابل هذا الموقف الواضح الذي رد به 
الطرف المصري السوفياتي على بروز المقاومة 
وأقتراب آفاق 'ألحل السلمي وطرح من خلاله 
حله الخاص : لمسكلة الفلسطينيين » » كان موقف 
الولاياتالمتحدة يبدو محاطا بغموض سديد *ورغم 
أن تصريحات المسؤوئين الامريكيين كانت تتقحدت 
عن ضرورة الاعتراف بالشخصية الوطنيهيمسة 

للفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي» 

الا أنه لم يصدر عن واشنطن ما يسير الى مشمروع 

محدد لدوئة فلسطينية واضحة المعالم ٠‏ 


وهكذا لم تكن مصادر المعلومات «المواضحة)) 
عن الموقف الامريكي تتعدى أحد مصدرين : 

١‏ س ما كانت تنقله الاوساط العرمية 
المرسمية الداعية لفكرة اللدولة الفلسطينية من أن 
(( التفاهم الدولي (( على هذه الفكرة فد بلغ حدا 
يمكن اللقول معه ان موقى الولايات المتحدة قد 
أصبح محاذيا لهذه ألفكرة ومستعدا لقيولهمسا 
بصرى النظر عن صيفتها العملية ( هل تشسمل 
الدولة الفلسطينية ضفتي الاردن ام تنحصر فسي 
الضفة المغربية وحدها ١‏ ) 

؟ ‏ ما كان يرد من أسارات في بعض تحاليل 
ومقالات المعلقين الفربيين من أن تدهور نفوذ 
الملك حسير ودروز المفاومة ف الساحة الاردنية 34 
قد يولد اقتناعا ف بعض الدوائر الامريكية بأنها 
أن تسقتطيع المرهان طويلا على العرس الهاسمي 
وانه لا بد من تطويق تاثيرات المقاومة بمشروع 
يمكن أن يشكل حلا ١‏ لشكلة الفلسطينيين » 
ويستقطب قوى ف الضفتين الغربية والسرقية 
ذات وزن فملي يمكن توظيفه لعزل المقاومة عن 
جماهيرها 

هكذا سجلت فكرة الدولة الفلسطينية 2 في 
ظروف تصاعد وزن المقاومة في الاردن وطرح 
متسروع روجرز » صعودا واضحا جعل منها 
النقطة المتي بدأت تتقاطع عندها ( بصيغ مختلفة ) 
معظم المشاريعالمطروحة لتقرير مصيرالفلسطينيين 
دَجِرْء من برنامج الحل السلمي ٠‏ 

3 7 3 

واذا كانت فكرة الدولة الفلسطينية قد اجنازت 
منذ ذلك التاريخ تعرجات جعلتها الان تنكفىء 
وتتراجع » فأن ذلك ليس سوى نتيجة لتارحجح 
وزن العامل اله ذاته وخصوصا في 
الساحة الاردنية 3 ولمازق الطريق المسدود الذي 
عاد ينتصب في وجه « مفاوضات السلام » ٠‏ 

ومن هنا فان فهم التعرجات التي اجتازتهسا 
فكرة 0 القلسكينية في المجال العربي ل 
الدولي خلال الشهور الماضية » يتطلب متابعة 
« الخط البياني » لتطور أوضاع المقاومة في 
الساحة الاردنية واعادة رصد آفاق الحل 
السسلمي ف ضوء التصلب الاسرا اعتن 
والاستحابة الامريكية لها٠‏ ل 


الحركات السّاسئية للبورجوازية 
الصتضية لتتااللكه. . راق 


رالا 
0 


اأخبّان الحت ليج الع رك 


5 الخليج العر بى ‏ «الخطالاحمر » 


نشرة اخبارية 


تصدرها اللجنة الاعلاميةلكتب الجبهة الشعبية 


لتحرير الخليج ف عدن 


دبي : قطع من الاشطكول 
السابع الاميركي تزور دبي ٠!‏ 


دخلت .ميناء نبي احدى تمصع 
الاسطول المسابع الاميركي وهذه 
القطعة كاسحة المفام بقيادة الادميرال 
بريان وعلم أن المزيارة ستستفرق 
يومين ٠‏ 
والمعروفان الموجود الحربيالاميركي 

في الخليج المعربي يتمثل في قاعصدة 
بحرية في الجذير بالبحرين وتسهيلات 
اللغواصات وللسفن الحردية في جزيرة 
مصيرة ( عمان ) كما أن الاسطول 
الاميركي يملك عددا من القطع الحربية 
لا يقل عن ؟ تقوم بالدورية في الخليج 
المعربي . لقد تزايد الوجود الحربي 
الامبركي ف الخليج المعربي كظاهرة 
من التدخل الاميركي في النطقة لحمل 

جزء من عبء ضرب الثورة عن كاهل 

بريطانيا » فالمعروف أن أميركا ستحل 

حِزئيا محل بريطانيا سياسيا وعسكريا 

واقتصاديا كما حدث في مناطق النفوذ 
:الاخرى التابعة لانكلترا وغفرنسا . أن 
«شاركة الاسطول الاميركيق المناورات 

الاميركية البريطانية ‏ الايرانية بين 
]م ديسمبر له دلالاته العميقفة 
بالنسبة للدور الاميركي كبوليس دولي 

لتصفية الثورات التحررية ومتنهسا 
الثورة في الخلدج العربي . 


أبو ظبي : مزيد مسن 
الاسلحة أيضا ٠.٠‏ 


أعلنت هيئة الطائرات المبريطانية 
في مالالا ان آمارة ابو ظبي 

ستشتري منها عددا من الوا 
المضادة للدبائبات وان سلطات الامارة 
طلبت ابقاء' تفاصيل الصفقة بسما 
وتجيء صنقة هذه الاسلحة المجديدة 
مع اعلان زايد بن سلطان عن عزمه 
لتعزيز سلاحه الجوي . 

والمعروف أنه لا تحيط بأبو ظبي 
دول عدوة ولذلك فان اي غقزو” 
بالمدرعات ليس واردا © ولكن يبقى 
هناك تفسير لهذه الصفقة وهو : 

١‏ أما أن الانجليز يخلقون لدى 
المسلطان مخاوف لا أساس لها حتسى 


يتسنى لهم عقد صفقات رابحة لا حاجة 
لابو ظبي بها كما كان الحال مع ليبيا , 

؟ل واما أنالصفقة تشم ل أسلحةغير 
المذكورة وذلك كجزء من حملةالتعمية. 


٠‏ © بلاغ عسكري من الجبهة 
الأشعبية الشديية الحو ير رد الح ل 


بتاريخ 1919.155 قامتمجموعة 
من قوات جيش التحرير الشعبمي 
بجولة استطلاعية واثناء استطلاعها 
عثرت على مجموعة الفام مزروعة من 
قبل العدو في احدى الطرق المقتي 
يرتادها المواطنون . فقامت المجموعة 
باخراج الائفام من الارض . واثناء 
عملها انفجر لفم فادى الى استشهاد 
الرفيقين نايف وعلي سهيل . وبعد 
.الحادث مباشرة وصلت سرية من قوات 
العدو الى مكان الحادث فانفجر لغمين 
بستة. من جنود العدو وادى الى 
قدلهم جميعا ٠‏ 


سات مشرك لاجيرج لَص للنعسآل الطللاب (العرامىم ) 


يال نامرع السو المنية وعرعار لجع فالجزيرة اخلبواذناا 


على آثر المحادثات 
الرفاقية التي دارت هي 
أواخر كانون الاول عام 
1 بين ممثليامجبهة 
التقدمية النضال الطلابي 
ف المعراق » ووفد اجنة 
التضامن مسع الثورة 
آليمنية وحركات التحرر 

في الجزيرة المعربية 
والخلرو 0 فرنسا ع( وبناء 


المتعلقة بمستقبل الثورة 
في الخليج وحركةالمقاومة 

الفلسطينية والوذ 
المداخلي ٠‏ الراهنف العراقً 
قررت اللجنة والجبهسة 

نشر ما بلي : 

تعلن . دعمنا !فطلق . الفبووة 
الشعبية المسلحة في الخليج بقيادة 
المجبهة الشعبية اتحرير الخليجالعربي 


المحتل والجبهة الموطنبة الديمقراطية 
عمان والخليج » ونحث كافة 


لتحرير 


القوى المتقدمية والثورية المعربيسسة 
والعالمية لمدعم هذه امثورة بكطلل 
الوسائل الممكنة . ونشجب بشدة 
مقاطعة الثورة المشعبية المسلحة في 
ظفار من قبل اكثرية الاجهزة الاعلامية 
للدول المعربية ومساندتها لما يسمسى 
اتحاد امارات الخليج » وهو اتحساد 
الشركات النفطية الاحتكارية العالميسة 
والانظمة العميلة. 'للسلاطين والامراء 
والشيو ٠,‏ 


نشجب بصورة خاصة موقف 
الحكومة المعراقية الحامية تجاه ثورة 
الخليج « الاعتراف الرسبي باتحسساد 
الامارات عير تبادل الوفود المرسمية ‏ 
تشكيل منظمات خاصة كحارية الجبهة 
الشعبية لتحرير الخايج ‏ التعاون مع 
قوى الثورة المضادة المتمثلة بجماعة 
الامام غالب اعتقال الكثير مسن 
الطلبة المعمانيين في العراق ‏ طرح 
قضية وجود الايرانيين في الخليج بشكل 
تسوفيني ضيق الافق ٠‏ 


اششكر وتشح لقلدة مرت 


8 المع الطالاسة العريبّة 
امتقللل الاحاد العام عن الانظمد والسباسات الرسعية 


4 عبطانا 


هه 


وا خيد عتّه وفص المسخروع ١٠‏ الامرحكي . 


اعلن اتحاد العام 
للطلبة ‏ العرب في المملكة 
المتحدة وايرلنذه تأبيده 
الكامل للتيار المسائد ف 
المنطقة ضد مشر و ع 
روحرز والحلول التضوية 
الناجمة عنه ٠‏ ففي 
اجتماع طاريء لمجلسة 
الاداري حضره ٠٠١‏ 
طلاب يمثلون 6 جمعية 
وفرع » تبنى الاتحصاد 
المقررات التالية * 

١‏ ل استقلال الاتخاد والحركة 
المطلابية العربيةعن الانظمةوالسياسات 
الرسمية العربية ٠‏ 

؟ - ارتباط الاتحاد والمحركةالطلابية 
العربية بالحركة الثورية والمتقدمية 
الجماهيرية قي الوطن العربي والتي 


« الرأية» 


صوت الصمود والتحرر 
طريق الثورة العربية 


ترقبوا صدورها صراح الاثنين 1516 !١‏ وكل اثنين 


أفية 


صاحب الامتياز 


9ه محسن أبرأهيم 


تقف في طليعتها اليوم حركة المقاومسة 
الفلسطينية الباسلة وجميع القوى 
التقدمية المساندة للها ورفض قرار 
مجلس الامن والمشروع الاميركي . 

؟ ل واكد المجلس آخيرا على 
ضرورة التمييز بين معارضة الجماهير 
الطلابية للحلول السكمية وبين 
« المعارضة الانتهازية والتصيد بالماء 
العكر الذي تءارسه القوى الرجعية 
والمعميلة في المعائم العربي واكد 
« ضرورة فضح المواقف الخيانية 
للحكم المعراقي العميل وجميع القوى 
التي تؤيده ») ٠.‏ 

وقد تكونت هذه الاغلبية داخفل 
الاتحاد بالنضال ضد تيارين : بعض 


الطلاب الذين انساقوا وراء سياسات 


التخاذل محاولين ربط سياسات الحركة 
الطلابية بسياسة الانظمة المعربيسة 


المدير المسؤول مدير الادارة مكاتب 
0 7 الادارة 
حسن فخر باسر نعمه والتكرير 


الاستسلاميةبحجة أن رفضهذه المحلول 
( مؤامرة بعثية » . هذا من جهة. ومن 
جهة اخرى »© ناضلت غالبية الطليسة 
العرب ضد ثيرة البعث المراقي 
المعزولة والمشسبوهة . 

وقد أذاع التجمع العراقي الثوري 
في بريطانيا بيانا يدعو فيه طلابالاتحاد 
ألى الالتزام بثلاثئة مباديه أساسية : 

١‏ ل رففى الحلول الاستسلامية 
والالتزام المكلي بالثورة المفلسطينية . 

؟ لس عزل اللمعناصر المشبوهمة 
والانتهازية المخرية . 

 “‏ المدعوة المى « عمل حبهوي 
تقدمي » في أطار الاتحاد يضم جميسع 
« الذين يلتزمون جديا بالحركة المثورية 
في الوطن العربي ,. المقاومة الفلسطينية 
وثورة الخليج والحركات الثورية 
الاخرى » . 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر- بن الخطاب 
منطقة المعمامابية ‏ محلة رأسالنبع ‏ بناية فؤاد درويشش 
26 ص. ب. لاوم بيروت لبنان 


هاتف : 


المعراق اثناء مجزرة ايلول الاخيرة في 
الاردن « وقوف الجيش المعراقلي 
بجانب السلطات الاردنية وضد قوات 
الثورة الفلسطينية » والذي كينها 
نهائيا أمام الجماهير العربية حقيقسة 
مواقف حكام بغداد المزايدة تجاه 
القضية الفلسطينية وخيانتهم للثغلورة 
الفلسطينية ,٠‏ 


نطائب كافة المقوى التقدمية 
والثورية في العالم استنكار حملة المقمع 
والارهاب والتصفية التي تشنها 
السلطات العراقية الفاشية ضد 
القوى اليسارية في المعراق وخاصة ضد 
مناضلي القيادة المركزية للحعزب 
الملشيوعي العراقيوحزب البعث المعربي 
الاشتراكي ومؤتعر المقوميين . وضد 
مناضلي المنظمات النقابية وخاصة 
الجبهة التقدمية للنضال الطلابي . 


نعقبر أن الحكم القائم حاليا في 
بغداد عاجز بسبب طبيعته الرجعية 
المشوفينية الناشسية عن حل المقضيسة 
المكرديقحلا ديمقراطيا عادلا نهائيا وعلى 
هذا الاسادى نعتير الاتفاقيات الموقعة 
في ١١‏ اذار .190 بين قيادة المثنورة 
المكردية واللسلطات العراقيية مجرد 
اتفاقيات مؤقتة أهرزها الشعمب 
المكردي في العراق بفعل نضاله المسلح 
المطويل ‏ نسائند نضال الشعب 
الكردي في كردستان ايران وتركيا من 
اجل حقوقه الثقافية والدمةراطية 
والقومية المشروعة وحق تقرير المصير 
باعتباره عنصر اساسي وجزء لا يتجزا 
من نضال شعوب ايرآان وتركيا ضسد 
الانظمة المرجعية العميلة المقائمة في 
طهران وانقرا والمرتبطة عضويا 
بالامنريالية الاميركية ٠‏ 


نعتبر نضال المقوميات المضطهدة 
في الدول الرأسمالية الامبريالية مسن 
اجل حقوقها القومية والتحرر عنصر 
مهم في المتضال المعالمي ضد الامبريائية 
من شاأنه أن يتحول آألى عواصف 
ثورية في قلب النظام الرأسمالي وعلى 
هذا الاساس نساند حركات الزنوج 
الثورية ف الولايات المتحدة والمحركة 
الوطنية التحررية في كيوبك بقيادة 
جبهة تحرير كيوبك والحركة التحررية 
في ابرلندا الشمالية ضد الاحتلال 
الانجليزي والمحركة الثورية المباسكية 
في اسبانيا بقيادة « اي, تي. آي. » 
ضد الحكم الفاشي . 


نسماند كافة الحركات المتحررية 
المسلحة في أاسيا وافريقيا واميركا 
اللادينية واوقيانيا واللحركات الطلابيسة 
والعمالية في اوروبا الغربية واميركا 
الشمالية ونعقبر أن الطريق الصحيح 
لدحر وقبر الامبريالية هو تشديبد 
اللصراع الطبقي والقومي في العالئم 
وتعزيز علاقات الدعم التبادل بين 
كافة الحركات التحررية والثوربة وخلق 
اكثر من فياتنام واحدة في العالم . 


الا الشعبية 
اللدديمقراطية لتكربتتتر 
غلسطين بالد التالي 
حول المؤتمر الصحفي ق 


بيروت والمذي عفده الاخ 
كمان عدوان » عضو 
أمانة السر للجنةالمركزية 
لحركة المقاومة بتاريخ 
كلاس الاؤا ٠١‏ 


التزمت الجبهة الشعبية اللايمقراطية 
جانب "الصمت العلني حول العلاقات 
دن فصائل المقاومة بعد احداث ١-8‏ 
-الاة ©» وحول مواقف أمانة امسر 
المسياسية والعسكرية تجاه الحملة 
المعسكرية الرجعية للسلطة الاردنية . 
كل هذا نظرا اللظروف المدقيقة التي 
تمر بها المقاومة في هذه الفترة بذات 
الوقت سدلت الجبهة الديمقراطية في 
الملجنة ااركزية وف أمانة المسر سلسلة 
من المواقف الاساسية حول المقضايا 
الراهنة المطروحة على حركة المقاومة , 
وكان بود الجبهة المديمقراطية متابعسة 
هذا المنهج والاصرار على انجاز الحوار 
داخل أمانة السر لتتحدد المسياسات 
والعلاقات على أساسه ويصيح مسن 
الضرورة الوطنية والثورية طرح كل 
النتائج على الجماهير ومواقف كل 
نصيل تجاه كل المقضايا المطروحة . 
ولكن الاخ كمال عدوان اجاز لنفسه 1١‏ 
هو لميس من صلاحياته » كما تطرق 
لعض القضايا بشكل خاطىءو معكوس,. 
وف هذا المجال يهم المجبهة الديمقراطية 
توضيح وتصحيح بعض المقضاي سسا 
المواردة في تصريحات الاخ عدوان والمتي 
مست مواقف مبدئية من جهة © والجبهة 
الديمقراطية من جهة اخرى , 


١‏ ل عاد الاخ عدوان الى ما قبل 
حملة التطويق والابادة الخامسة في 
ابلثول » واستخدم قاعدة « الذي برى 
القذى في عين اخيه ولا يرى الخشبة 
التي في عينه » فتناول بالغفمز سياسة 
يسار المقاومة بالحديث العام عن 
الشعارات المزايدة, .,.!!! والاضرابات 
العمالمبة .. موكيا أنها من عوامل 
حدلمة ايلول » متئاسيا : 

آولا س أن المقاومة وبتاثير سياسة 
المجناح اليمبني فيها قد حصدت العزلة 
عن الجماهير الاردنية والحجنود » 
بالاصرار. على فنلسطنة القضية 
الفلسطينية وباسقاط الوحدة النضااية 
للساحة الفلسطينية ‏ الاردنية عملية 
وموضوعيا ٠.‏ 


ثانيا ‏ نناسى قرارات المصجالمر 
الوطنية الفلسطيذية وخاصة السابعمن 


سقطتصورة تمثلنقا؛ ييمصاحة 
الكهرباء خطا في صفحة ١٠.‏ من 
هذا العدد » وذلك مع موضوع 
انتخاات الجامعة المبنانية , 

لذلك تكرر نشر اللصورة مرتين 
على صفحتي 9 و ١٠١‏ . 

نعتذر للقاريء ٠‏ 


( ايار .191 ) والاستثنائي في عمان 
(/؟ لم5 اب .190 ) والتي تقر 


بأن الساحة المفلسطينية ‏ 
ساحة واحدة » وشعبها شعب واحد» 
وقضاياها فالتحرر الموطذي الديمقراطي 
واحدة حتى يصبح بالامكان متابعسة 
الصراع المسلح والجماهيري ضد العدو 
الصهيوني الامبريالي ٠‏ 

ثالثا ‏ وهذا هو بيت القصيد « ان 
السلطة الاردنية هي المتي رفضت 
تاريخيا » وترفض التعايش مع الثورة 
الفلسطينية » وهي التي اصرتبحملات 
التناقضى الثانوي مع المقاومة « اي 
تصفية المقاومة ») على المتناقف يا لرئيسي 
مع اسرائيل « اي وحدة المكفاح ضد 
العدو الصهيوني المشترك » والسلطة 
الاردنية هي التي رفضت ولا زالت 
نداء حركة المقاومة المدائم باخض اع 
المتناقض الثاذنوي « مع المقاومة )الصالح 
المتناقتض الرئيسي « مع أاسرائيل, 
والامبريالية » .. والاسباب معروفة . 

وبعد هذا كله وبعد الحيمشلنة 
المعسكرية الجديدة المراهنة يود 
الاخ عدوان المى معزوفة الشعسارات 
والاضرابات ©» وقد سبقه اليها اخوة 
اخرون من قادة فتح آيضا ومع 
الأسف المرزير . 

؟ ل يصرح الاخ عدوان موقفسا 
مبدئيا خطيا ومرفوضا ١‏ ميدأ استخدام 
القوة لحل التعارضات الداخلية بيان 
فصائل حركة المقاومة ») وهذا بالضبط 
ما تريده المقوى المضادة للثورة مسن 
أمبربالمية ورجعية وصهيونية . وعلينا 
أن نعلن بوضوح ,ان هذه اللفة يجب ان 
تذتهي كليا من قاموس هركة المقاومة 
حتى لا تأكل الثورة بعضها »واعداؤها 
يتفرجون علسى فصول المسرحية ‏ س 
الماساة , 


الاردنية 


ان التعارضات في صفوف المقاومسة 
مشروعة ووليدة التناقضات القائمة في 
صفوف شعبنا وامتداد التئاقتضات 
العربية الى داخل صفوف المقاومة . 
ان الطريق الديمقراطي الثوري هو 
الوحيد المفتوح لحل التعارضات في 
صفوف المقاومة . 


؟ ل أن المنزعة الاستعلائية تفوح 
من تصريحات الاخ عدوان » وهلي 
مرفوضة جملة وتفصيلا » فليس مسن 
احد يقاضي المقاومة ولم يتخذ أحسد 
في أمانة السر قرارا بجعلفتح « الذراع 
الضارب بيد اللجنة المركزية » . 

؟ ل ينطق الاخ عدوان بو!اقعصة 
غير صحيحة حول بيان 7١١1‏ الذي 
أدانت فيه الجبهة المشعبيةالديمقراطية» 
الصاعقة والجبهة الشعبية » 
التصرفات الانفرادية ونزعة المتحكم 
النردي بقضايا سياسية وعسكريقوحتى 
ادارية خطيرة على الثورة وعلى عموم 
فصائلها . ويقول بان الجبهة 
الديمقراطبة والصاعقة سحبتا توقيعهها 
على هذا اللمبيان ان هذا لم يقع اطلاقا 
والجبهة المديمقراطية لا زالت عند 
موقفها بادانة اللتصرفات التسي وقمت 
قبل ساس الا. 

ه س ويذكر الاخ عدوان على لنسان 
الاخ حواتمة انه كان في امانة السر 
ضد المفاءرة والانحراف حيث يستوي 
بالنتيجة الطرفان وللتصحيح فان الجبهة 


الديمقراطية على لسان مندوبها في 
مناقشة المواقف السياسية والمعسكرية 
الراهنة تجاه حملة السلطة الاردنية 
العسكرية » قد ادانت في داخل امانة 
المسر خط المتراجعغير المنظم لدىالبعض 
أمام هجمات السلطة والذي تتشل 
بتنازلات غير مبررة » سياسية 
وعسكرية » سجلت الجبهة المشعبية 
الديمقراطية عليها العديد العديد من 
التحفظات المحددة واشارت بقوة المى 
خطورة هذا الخط على مصير الثورة. 
كما ادانت الجبهة النزعة المفامرة لدى 
اللبعض الاخر والقائمة على حسابات 
غير موضوعية وقصيرة الرؤى فالكيفية 
السياسية والمسلحة: اجابهة حملات 
السلطة الاردنية لتصفية حركة المقاومة 
وابادتها ماديا وجسديا ونزع السلاح 
هن يد المشعب . وبالتاكيد فان خط 
التراجع فير المنظم وخط المفامرة كل 
منهما يغذي وينمي الاخر » وبالنتيجسة 
فان كليهما يقود الثورة الى نتيجسة 
واحدة : التصفية , 

ان الحل للمعضلة القائمة في الكيفية 
اللثورية خجابهة أصرار السلشفة 
الاردنية على تصفية المقاومة لا يكون 
بالشكلين الملذين تمت ممارستهماء ولكن 
بنهج جديد يستوعب كل دروس الماضي 
والخصائص اليدانية » المجفرافية 
والشرية »© الوضع قي السالحصسسة 
الاردنية الفلسطينية مجابهة عمليسات 
التطويق والابادة والانتهاء الى نهسج 
ثوري حقيقي وعملي في صد هجمسات 
المسلطة أو الامبريالية بعيدا عسسن 


5 


ادى تصاعد الضفوج 


العمالية 4 وتصلب 
النقابات ( تجميد 

عضويتها في صنسدوق 
الضمان » الاصرار على 
الاضراب العا ٠.٠‏ )م 


بعد أن كانت الدولة قد قررت 
تطبيق القانون دون تعديل » اضطسر 
رئيس الجمهورية للاعلان عناستعداده 
لقرول اقتراحات جديدة وتقدسمست 
الحكومة والصندوق بالموقف التالي كحل 
للازمة : 

أن تعدل المادة 19 بحيث يستفيد 
المعامل من العناية الطبية ( الحسم 
على الدواء بشكل خاص بدها مسسن 
اليوم الاول من المرض ) ٠‏ 


أن يرفع تعويض المرض من .2 


- بالمئة الى .7 بالمئة من اساس "الاجر 
للعامل المتزوج » على أن يبقسسسى 
التعويض .5 بالمئة بالنسبة للعامسل 
الاعزب . 
أن تدفع الايام الثلاثة فقط عندما 
يستمر المرض 15 يوما متواصلة (!!). 
أن تلفى المادة ١‏ التي تنص 
على الغاه المعقوق المكتسبة ااستخدمي 
المصائح المستقلة » والمصطارف 
وشركات المبترول وغيرها ... 


الشمارات العامة المفامضة وبعيدا 
عن التقهقر غير المنظم والمدمر » 
والمفامرة الذي تمثل تقدما غير منظم 
بالحقيقة والواقع . 

من أجل هذا كان اصرار الجبهة 
الديمقراطية علىانجاز الحوار الداخلي 
قبل أي تصرف انفرادي من هذا 
الفصيل او ذاك . من هنا أيضا كان 
رفض الجبهة المديمقراطية في امانسة 
السري لأي ادانة علنية لتصرفاات 
انفرادية قام بها بعض عناصر المجبهة 
الشعبية » والجبهة الشعبية ( القيادة 
العامة ) نظرا للظروف الدقيقة التي تمر 
بها اللثورة ونظر! لامكانية ضبط مثل 
هذه المتصرفات حتى يتم انجاز الحوار 
المداخلي . وبعد هذا نصل موحديسن 
الى المطريق الموحد » أو يطرح كل 
فصيل المقدمات والنتائج على المجماهير 
علذا وبأجواء ديمقراطية بعيدا عبتسن 
الادعاءات والنزعات الاستعلائية 


ان الجبهسة الديمقراطية 0 


زالت حريصة تصحيسح 
الاوضاع الداخلية في المقاومة 
بالانجاز السريع تصوار 


تطرح هذا 

التصريح العلني الا بالهقدر 

المحدود الذي ورد في تصريحات 

الاخ عدوان تجاه قضايا اولية 

مبدئية وقضاياً توسس الجبهة 

الديمقراطية تحديدا ٠‏ 

بيروت 15 س ١‏ س ١1/ا19‏ 

الجبهة الشسعبية الديمقراطية 
لتحرير فلسطين 


المؤيتن الصحمي كمال المدوان 
1 خبرجدرييدة *الاهمحرم» 


ني ناطق صحفي 
الجبهة الشعبية 
ا اطية لتحرد بر 
فلسطين بالبيان الصحفي 
التالمي : 1 
تتناقل وكالات الانباء عن مصادر 
جريدة الاهرام القاهرية نبا مفاده ان 
الجبهة المشعبية الديمقراطية قد تقدمت 
باقتراح الى اللجنة اللركزية لمحركسة 
المقاومة للموافقة على سياسة المدول 
العربية الهادقة الى إزالة اثسار 
العدوان عبر ما يسمى بالمساعي 
امسياسية . ان الجبهة الشعبييسة 
المديمقراطية تود ان تؤكد بشأن ذلك 
المقضايا التالية : 

١‏ ان سيابسات المجبهة تطرح من 
خلال اجهزتها المختصة وليس من خلال 
ا تطرحه مصادر لا علاقة لها 
بالمجبهة ,. 

؟ ل ان الجبهة المشعبيةالديمقراطية 
لتحرير فلسطين والتي التزمت فيمواقفها 
السياسية والمنضالية سياسة المصيل 
على احباط مشاريع المتصطفهبة 
امسياسية » تؤكد هذه السياسة الان 
واكثر من أي وقت مضى » وترفض 
بحزم كل عمليات الدس الرخيصة ٠‏ 

» ب ان الجبهة الشمبيسة 
الديمقراطية تنفي نفيا قاطعا أن تكون 
قد تقدمت بالاقتراح الذي ادحتهجريدة 
الاهرام القاهرية » وان جمابعير شعبنا 
الفلسطينية والعربية قادرة على كشف 
الابعاد الحقيقية اثل عمليات المدس 
والتشويثي الرخيصة ٠‏ 


00 ا كاد عردرا 


ماذا يستفاد من الاقتراحات!لمذكورة؟ 
اذا أخذ بعين الامتبار ان الاقتراحين 
الاول والاخير لم يعودا موضع جسدل 
( فتعديل المادة ١9‏ اصبح نهائيا » 
وكذلك المادة "١‏ ©» خاصة بعد أن 
قررتالمصالح المستقلة كلها» تحت تهديد 
الاضراب العام لعمالها » حفظ جميع 
حقوقهم المكتسبة المتي تفوق ما يقدمه 
صندوق الضمان ) .. اذا اخذنا مسا 
سبق بعين الاعتبار » امكن القول أن 
نقطة الخلاف المركزية والمستعصية مسا 
زالت تلك المتعلقة بدفع اجور الايام 
الثلاثةالاولى للمرضوالقاء المادة ؟؟ . 
فالحكومة عندما تقترح دفع آجر هذه 
الايام بشرط أن يستير المعامل مريضا 
6 بوما متواصلا (!) تؤكد في الواقع» 
بحيلة مكشوفة » انها مصرة على عدم 
دفع أجور هذه الايام ... اذ أن أكثر من 
بالمئة من الحالات المرضية التي 
تقع بين المعمال لا تتجاوز الاسروع . 
غماذا يفيد » قي هذه الهالة » رفع 
تعويض المرض الى .7 باثة ؟ 
أن تركز الخلافات حول المادة ؟؟ 
يمكس - كما رددنا سابقا ‏ معاولة 
مستميتة من الدولة لتخفيض مساهمتها 
المالمية في صندوق الضمان الصعصسي 
تففيضا كبير! © خاصة وان ارباب 
العمل ( والمصناعيون منهم على 
الاخص ) رفضوا بشدة أن يدفعوا هم 
اجور الايام الثلاثة الاولى من الحرْض » 


| : 4 5 الجر بة صفحه 1 :ْ 


غوق ما سيقع على عاتقهم ممسن 
اثستراكات .. وهو يعكى أايضا 
رغبة الصندوق والمدولة في توفيسسر 
فوائض مالية كبيرة يمكن استخدامها 
في المستقبل لاغراض هي غير افراض 
الطبقة المعاملة بالطبع . 

على صعيد اللوقف العمالي 6يستير 
الاتحاد في تأكيد قرار الاضراب 
العام » والمتمسك بدفع اجور الايام 
الثلائة بكاملها » دون أن يرافق ذلك 
ابسط مظاهر الاعداد للاضرابالمذكور» 
سواء من ناحية التعبئة والشرح.ام من 
ناحية التنظيم ,. بحيث يمكن الاستنتاج 
أن الاتحاد العمالمي المام يتصرف وكان 
الاضراب لن يقع ( ! ) وان المفاوضات 
وحدها ( ف ظل « المتهديد » بالاضراب 
ورضوخ الدولة لهذا التهديد ) مسي 
الكفيلة باكحل ٠‏ 

بذلك يضرب الاتحاد العام بعسرض 
الحائط ما يمكن لاعداد المواجمسة 
والمشروع فيها فعليا ( اعلان الاضراب 
قبل أول سباط ) آن #قدمه من وزن 
وقدرة على الحساومة .. وما لموضع 
الطبقة العاملة الفعلي واستمدادها 
وتعبئتها مسن صلة مباشرة بنتائج 
المفاوضات . ( لم تعقد جمعيةعمومية 
واحدة في كل النقابات من أجل مسرح 
ظروف المواجهة ومتطلياتها .. بينمسا 
يستمر نثر التصريحات 0 المؤتمرات 
الصحفية ,. ) , 


2123 


اينتزاح السلاح من انيدي الميلدشيا 


«دجه 


كانت « الحرية » قد دعت 
باستمرار »© الى يي 
تضايا المتاومة الراهنة على 
حك درن اللكون 
ومسيرة حركة المقاومة قي 
السدوات الاضيكة . وى 
الاحداث الاخيرة وتوتقهيع 
الاتفاقية الجديدة برزت المليثيا 
التشعبية كقضية رئيسية من 
قضايا المقاومة . وقد استجاب 
الانتاذ تاك .علوقن: ( يكن 
عتاشر اللنقيا. التي افدركت 
فى معركة عمان ‏ ايلنول ) 
لدعوة « الحرية » فكتب المقال 
التالي عن المليشسيا : 


3 قوةالحبهة من قوة المؤخرةء 
والجبهة ألتي لا مؤخرة لها 
تحميها جبهة معرضة للسقوط 
والانهيار ٠‏ ولهذا السبب يركز 
الفياتناميون » مثلا » على 
اهمية المؤخرة ٠‏ 

واذا كانت الجبهة هي المقاتلون في خطوط 
النار » فان المؤخرة هي الجباهير النظمسة 
المسلحة المقادرة على حمايتهم وحماية خطوط 
مواصلاتهم وامدادهم بالرجال والمال والمؤن 

والطمانينة والتفوق المعنوي ٠‏ 

ولئن كان هذا ينطبق على كل الثورات » 
فانه اكثر اهمية بالنسبة لثورتنا » وذنلك 

لسيبين : 

الاول : لان الثورة لا تستطيع أن توجسسد 
جيشا متفرغا يضم الالاف الؤلفة في وقت 
قصير »© لما يستلزه4 ذلك من تكالوف » بينها 
يمكن وضع آساس الجيشى الشعبي بتدريب 

الجماهير وتسليعها . 

المثاني : لان الثورة الفلسطينية » ليست 
معرضة لهجمات جيش الاحتلال الصهيوتي 
فحسب » انها معرضة لهجمات الانلمسة 
العربية . وما رأيناه في أيلول وبعد اينول 
وقبله كاف لان يقنعنا بخطورة الوضع الذي 
نعيشه وبضرورة تسليح الجماهير للدفاع 

عن المثورة ولحمايتها ٠‏ 

وفيما عدا ذلك » فان تسليح اللمجماعير 
وخلق اليئيشيا الشعبية يحقق غايتين 
مترابطتين : الاولى : مشاركة المجماههر 

الاوسع » والاكثر تطورا في الققال »والثانية : 

توسيع الجبهة ضد العدو . 

فالثورات الشعبية هي من عمل الجماهير 
الشعبية . والجماهير المسلحة ( اابليشيا ) 
هي الشكل الاكثر تقدما للنضال الجماهيري 
والمساهمة الجماهيرية . والثورات تقوى 
وتنمو وتتقدم على طريق الانتصار بمقدار ما 
تستطيع توسيع هذه المساعيمة المجماهيرية 
وتطويرها ولهذا فاننا نجد الجنرال جياب 
يؤكد مرار! وتكرارا على دور الميليشيا 


. واهميتها » انه يقول : « وعلينا ان نبدي 


'اهتماما بزدادة القوة القتالية والمقوة المعددية 
من مبليشيا الدفاع إلذاتي © لنجعل ميليشيسا 
الدفاع المذاتي تصبح قوات مسلحة قويية 
مستقرة ومنتشرة » وجاهزة عاربة العدو » 
ومحاربته جيدا بكل الاسلحة .... » )١(‏ ,. 


١‏ الجنرال جياب » فونجوين ؛ نصر 


كبير ومهيمة عظيمة » ص 1١19‏ - 


بعك : ناجي علوش دواد راي ) 


مث عن م اطيلدثيا الي ابشوكت 3 معولّة عماث - ابلول - 


ويخلق مثل هذه القاعدة المقاتلة الواسصة 
نفتح جبهة وآسعة جدا على المدو » 
ولا نسمح له بالسيطرة على أرض المعركة » 
ولا يكون من المسهل عليه اللقيام باختراقات 
وضرب القرى والمدن وطرق المواصلات ٠‏ 

ولعل الدور الذي تلعبه الميوم الميليشيا 
في جنوب لبنان » والذي برز عند المدوان 
على الصرفند » ليدل دلالة قاطعة على ,ابعمية 
دور اللميليشيا . 


ولقد لعبت المبليشيا في الاردن األدور 
الاساسي في احباط مؤامرات النظام » خلال 
كل الصدامات المتي حدثت خلال السنوات 
الماضية » وخاصة صدامات .51 و لاسي 
والا ‏ ة .وا . وكانت الجماهير 
المسلحة » في هذه الصدامات » هي الدرع 
الواقي تلثورة © وهي قوتها المضاربة © جنبا 
الى جنب مع قوات المثورة الاخرى 2 وعلسى 
رأسها قوات العاصفنة . 

وكان مقررا للميليشيا .أن تلمسب دورا 
اكبر » في القتال ضد العدو . ولذلك فقسد 
غرض على عناصر ١11يليسيا‏ أن تقوم بمشاركة 
المقاتلين في الاغوار © وفي المقطاعات الاخرى» 
في القتال ضد 'المدو كما أن مجموعاتالميليشيا 
كانت تتحرك كلما حدث اختراق أو :انزال . 
حدث هذا يوم معركة غور الصافي © وحدث 
عند انزل العدو قوات في حمامات معين . 
وكنا نعتقد بآن تطوير قوة الميليشيا وزيادة 
تدرييها وتحسين تسليحها ضروري جدا 2 
بمقدار زيادة تآمر ا#سلطة ©» وبمقدار زيسادة 
خطوطنا . 

ولكن عملية المتطوير هذه كانت تصطدم 

الاولى 5 : عقية الافكار والاتجاهات 
التي تهتم بالجيهة اكثر مما تهتم 
بالمؤخرة »© بالمقاتلين » 0 
بالميليشيا » هذه الاتجاهات ١‏ 
تركز على بناء قوة ضارية مقاة » سس 
المقاتلين المتفرغين» دون أن تعير كبير 
اهتمام لبناء قوة ة؛ شعبية مسلحة ٠‏ 

وهكذا كان هنالك من يستغرب وجود 
مسلحين في المدن © وكان التفريق بين مقاتلي 
القواعد ومناضلي المدن » الذين سموا 
سياسيين »© مصدر تحقير للاخيرين ٠‏ «الذي 
يريد أن يمتلك المسلاح عليه ان يذهب الى 
المقواعد » اما المذي يريد أن يمتلك المسلاح 
لثراه ابنة خاله او خالته فليس له سلاح 
عندنا » هذا ما كان يقال أحيانا . 
الثانية : عقبة عدم تقدير خطر المصدام مسع 
السلطة على حقيقته » قبل صدام ا ب 5 . 
ولذئك » وحتى هذا اللمتاريخ كانت اسلحة 
المبليشيا محدودة جدا »© وكانت في الواقع 


غير كافية للمجابهة في صدام واصع ‏ 


النطاق . 

وكانت هاتان المقبثان عقبتين اساسيتيسن 
آخرتا نمو الميليشيا وتطورها © وادتا في 
« أيلول » الى ما يلي : 

» سقوط مواقع هامة كجنوب الاردن‎ ١ 


بيد السلطة » دون مقاومة تذكر » وما ذلك الا 


نل 50 


لان الميليشيا الشعبية للم تكن قد سلهت جيدا.. 
وكانت مدينة الزرقاء المتي قاتلت قتالا بطوليا» 
تستطيع أن تصمد اكثر لو كان تسئيهها 
احسن . 

؟ ل هدم الاستنادة من بعض الاسلحة 


المهامة » لان الظروف لم تفسح المجال للتدرب - 


عليها جيدا . 

؟ ‏ عدم القدرة » في مدينة كعمان» للانتقال 
من الدفاع الى المهجوم ©» وكان أحد أسباب 
ذلك عدم التوازن بين القوات المهاجمة 
والقوات المدافعة . لقد كان الذين يهاجهيون 
عمان » وبكل انواع الاسلحة » الثقيشفة 
والخفيفة » يملكون عددا متفوقا اضعافا 
وضاعفة . 

واذا كان هنالك »© وقيل مجزرة أيلول » من 
لا يرى ضرورة لتعبنة المجماهير » ومن يرى 
بأن تعبئتها ماديا ومعنويا قضية خطرة » 
فاننا سيعنا من يقول بعد ايلول : ما لنسا 
0 لنذهب الى القواعد ٠.‏ 

لقد الس كثيرون نتيجسة معارك 
الول ار فوة ؛ الجماهير اذا سلحت» 
وعرفوا خطر قوات اليليشيا ٠‏ 
ولذلك فليس غرييا أن نرى الملك حسين » 
يطالب 2 وفي مؤتمر القاهرة المذي عقد خلال 
المقتال » بنزع اسلحة الميليشيا » ولكن رد الاخ 
ياسر عرفات عليه كان واضحا ومقنما : تحمل 
جماهير شعبنا السلاح دفاعا عن ثورتها التي 
يهددها نظامك »© ودفاعا عن أموالمها واعرافها 
المتي -يفتصبها جيشك . ويومها سلم الملك 
حسين بيقاء اسلحة الميليشيا ايدبيها . 
ولكن النظام كان قد قرر أن يصفي الثورة » 
وهو لا يستطيع تصفية الثورة م 
قواعدها الشعبية . ولهذا بدا بهجاته 
المتكررة ©» بعد ايلول . وبعد كل صسدام 
كان رؤوس النظام يطرحون في الاجتماعنات 
التي تنظيها الملجنة العربية قضية سحب 
السلاح من اللميليشيا . 

و جرت الموافقة اخيرا » على 
هذا الاجراء ٠‏ ونم المبررون في 
تبريره مذاهب ثستى .. فمنهم من 
قال : فرصة آخيرة نعطيها للنظام » 
فاذا سمح لنا بأن نقاتل في الداخل 
خير وكان به والا قاتلناه ٠‏ ومنهم من 
قال : ان اسلحة الميلشيا ام تسحب 
وآن العملية عملية ضبط وت 
وسيطرة : وتبريرات كثيرة ثستى ٠‏ 


ولكن الواقع هو أن اسلحة المبليشيا ' 


جمعت ووضعت تحت تصرف اللحجنة 


المركزية » في بيوت ١‏ محصنة » ٠‏ 
فما الذي يعنيه مثل هذا الاجراء ؟ 
انه يعني : 


؟ ل تنازلا كبيرا امام السلطة. » وفسي 
قضية مبدئية © كقضية تسليح الجماهير وحماية 
الثورة . 

ب لس تحطيما لمعنويات كوادر الميليشيا 
وعناصرها التي ستتعرض لعملية « سحق » 
بطيئة منظيمة , 

ج - تدميرا المعنويات الجماهير التي قاتلت 


وضكت وتحملت الكثير من الالام من امحل 


ثورتها ولسلحتها ٠:‏ 


العمل العداك تحت ربحكة النظام 


د ل تسليم المدن والمواقع التي سسا 
نسيطر عليها للسلطة ٠‏ 

ه ل وضع قواتنا المقاتلة تحت رحمسة 
امنظام 3 

وهذا كله لن ينهي الصفة الشبية 
الجماهيرية للثورة فحسب »© بل سينهيها 
كليا . ان السلطة في الاردن » ضمن مخطط 
عريي ودولي » مصممة على تصفية قضيسسة 
فنسطين » ومنذ آيلول » وهي سائرة على 
ذه الطريق »© وكن تتوقف الا لماما » ولاهداف 

هل كنا مضطرين كثل هذا التراجع ؟ 

اننا للم نكن مضطرين » لاتنا لمم نهزم فيمعركة 
ايلول » ولان الامكانيات التي كانت تتوافر لدينا 
بعد أيلول : تأبيد المجماهير الواسعة ,» 
النقمة على النظام بسيب همجيته وبربريته » 
قوات الثورة المفلسطينية الخ .. 

ولكنا مع الاسف » لم نحاول الاستفادة من 
هذا كله © وبدانا نتراجع بلا انتظام » ونتنازل 
بلا حساب مراهنين على خسن نية السلطة 
وعلى امكانية تمايّش جديدة ٠‏ 

ان هذا الخطا سوف ندفع ثمنه غاليا . 
فالسلطة ما زالمت © كما تكشف جريدة ١«‏ فتح » 
المتي تصدر في عمان © وكما يظهر من الاخبار » 
سائرة في مخططها : فرض سيطرتها الكاملة 
في المدن والارياف » ووضع قواعد المقاتلين 
تحت رحيتها » وقصف قواعد المقاتلين ما بين 
الحين والاخر » والمتضبيق عليهم في تنقلهم 2 
وفي وصول التموين اليهم من اجل اريعاقهسم 
واستنزاف قواهم واجبارهم على الفرار . 

والمسلطةقادرة» بوسائلها الاجرامية الوقحة» 
وبوسائلها الملتوية على تهقيق ما تريد » انها 
تضرب ثم تعد بألا يتكرر ما حدث. . وقبل أن 
يمسر وقست تضرب من جديد وهكذا . وهصسي 
تفرج عن معتقلين ولكنها تعتقل 'اناسا جددا » 
وهي تعتقل كوادر اللميليشيا بتهم مختلفسة 
تسميها جرائم عادية أو مدئية ٠.‏ ومن 
السهل أن ينسب الى انسان انه خرب أو 
اعتدى على الاملاك المعامة أو اعتدى على 
حريات الاخرين الخ ما دام أن عناصر الميليشيا 
قامت خلال الصدامات باحتلال الجانيالعامة» 
وما دام انها كانست تعتقل رجال الجيش 
والشرطة والغايرات المخ ... 

وان « حشر » اسلحة الميليشيا في المكاتب 
« المعصنة » للجنة الخركزية © في هذا الموقت 
بالذات ©» الذي يزداد فيه تآمر النظام الاردني 
وتتقدم فيه مسيرة ( المتسنوية الاستسلامية » » 
لامر جد خطر ٠‏ 


وما دام خط اللجنة وش النظام 
2 مع النظام 3 و النظام 
سيعزن سإطرتة باستمرار» وسميفرض 
تسروطه باستمرار 4 ف الموقت الذي 
تكون فيه الميليشيا تتمزق في بيوتها » 


وأسلحتها تصدا في « الخكتتازن ' 


المحصنة )») ٠‏ . 
والخروج من الازمة لن يكون الا 


بانتهاج خط الهجوم سياسيا » بدلا 


من ١‏ تراجع » وتوسيع القاعمدة - 
المسلحهة ٠‏ 


الجماهيرية 


ناجي علوثس (ابو ابراهيم) 


العرلق 


بعد اككشاف ”دوره اناد : 
محالت اللحكم للخرفح مزالعزلة المي سية 


حملت سلسلة التطورات 
0 السياسية في المعالم العربي منذ 
الاحداث الاردنية ف اينول 
الماضي جملة تأثيرات يد 
سا الحكم العراة 
الداخلية والخارجية ولا سيما 
العربية منها ٠‏ 
بعد سلسلة محاولات اقدم عليها المحكم 
.العراقي [لتعزيز مواقعه السياسية ؛داخليا 
وعرديا » ولفك عزلته الموروثة ( اتفاق 1١١‏ 
ااذار مع الحركة الموطنية الكردية . الحملسة 
الاعلامية ذمد النظام المصري بقد قبولئله 
بالمقترحات الاميركية ..... ) أتى احجامه عن 
مساندة الفدائيين اللفلسطينيين في صراعهم ضد 
مؤامرة المنظام الاردني في ايلول الماضي»ليفضح 
حجم ادعاءاته القومدة وليضعه من جديد في 
اطار عزلة سياسية بدت هذه المرة اككثر 
تهديدا أجرر وجوده بالذات . 
ولقد جاءت التطورات السياسية المعربية 
فيما بعد » وبخاصة تشكيل المهور الممربي 
من بلدان ميثاق طرابلس ثم انضمام الحعكسم 
السوري المجديد المى هذا المحور » لتسساهم 
بدورها في تشديد وطأة هذه العزلة السياسية 
على أنحكم العراقي . 
فكيف واجه الحكم العراقي وضعه الجديد 
هذا على الصعيدين العربي والمداخلي ؟ 
© عربيا : ابدى المحكم المعراقي استعدادا 
كانيا ولو ضمنيا وبصورة غير معلنة هتسى 
الان » بعد ايقاف كامل احملته الاعلامية 
المتشنجة ضد الاظام المصري » للصمت عسن 
السداسة المصرية في سعيها لتسوية سلمية 
لازمة المنطقة » وبالتالي لاقامة علاقة اقل 
توتر!ا من السابق مع القاهرة ( زيارة الموفسد 
المسكري المصري ألى العراق بمناسبة العيد 
الخمسيني لتاأسيس الجيش العراقي بعد 
قطيعة اشهر © واشادة رئيس الوفد بالدور 
المعول على مساهءة المعراق في المعركة 1..) 
وهذا يمهد بالطبع لانهاء « الشذوذ » من 
الوضع العربي الرسمي المسائد الذي كسد 
سياسة اللمعراق المفارجية عام .!141 ازمات 
وذشلذ كاملا ٠‏ 
وبمكن الاعتقاد أن مثل هذه العلاقة ستمهد 
بدورها لانخراط الحكم العراقي في الاتجاهات 
المعلنة للوضع المعربي الرسمي بما في ذخلسك 
امكان قيام موقف مؤيد او على الاقل غير 
معترض على #دول هذا الموضسع بالتسوية 
المسلمة المطروحة . ان التجربة السوريسة 
تطرح هذا الامكان دون تردد ٠.‏ 
© داخددا : بعد أبعاد الفريق هردان 
التكريتي محملا مسؤولية الموقف العراقي من 
احداث 'بطول في الاردن عاد الحكم العراقي » 
بعد-! ذكر عن سساطرة الجناح الحزبي ( صدام 
المتكريتي ) »© الى الحديث عن « الجبهمة 
الوطندة » و <« الحكومة الاثتلافية » . وقد 
رشحت الانباء غبر الرسمية الواردة من 
المعراق للاشتراك في هذه الحكومة كلا مسن 
الناصربين والشيوعيين ( هباعة اللجنسة 
الم كزية ) بالاضافة الى الحزب الديمقراطي 
اللكردستاني اللسذي بتزعمه الملا مصطفى 
النرازاني . 
ولقد أرفق الحكم هذا الحديث بجيمئلة 
اجراءات واضحة الدبماغوجية لتعزيز موقفه 
الداخلى : فقد اصدر قانونا بانشساء مجلس 
وطني ( بركان ) يضم ١..‏ عضو »2 غير ان 
« مجلس قنادة الثورة » هو الذي يمينهم ولا 
يتمتعون أنضا بصلاحية سن التشريعات 1. 
ثم افرج عن اثنين. من رؤساء الحكومسات 


المسابقين ( عبد الرحمن اليزاز والمفريق طاهر 
يديى ) الملذان كانا متهمين « بالمسالئة 
للاستعمار ) وذلك <« لاسباب انسانية ولانهما 
لم يعودا يشكلان !ي تهديد آنا 4 ! ( مسن 
تصريح شفيق الكمالي وزير الاعلام في مقابلة 
مع ( رويتر » ) . كما تم رفع حالة المطوارىء 
وتقليص صلاحيات « محكمة الثورة » بعد موجة 
هستيريا 'الاعدامات بالجطة ٠.٠.‏ . 

القد رافقت هذه المحاولات لاعادة ترتيب 
الموضع المسياسي المداخلي عن طريق مثسل 
هذه الاجراءات محاولات مقابلة لممائجة الازمة 
الاقتصادية عن طريق توفير تسهيلات كبيرة 
لتشجيع الرأسماليين العراقيين في الخارج على 
اعادة استثمار اموالهم في المعراق وكذلك بعقد 
اتفاق مع شركة ننط العراق المبريطانية على 
قرض قيمته ١.‏ مليون دينار ٠‏ 

يتضح من جملة هذه التطورات ان المحكم 
المعراقي مهتم بالدرجة الاولى » بعد انتكاسة 
سياسته العربية والمداخلية » الى اعادة 
.الحوار مع الوضع المعربي الرسمي تمهيدا 
( لتقليده » من جهة » واللى اعادة ترتهيب 
اوضاعه المخاصة على الصعيد المداخلسم 
سياسيا واقتصاديا من جهة آاخرى . ومن 
المرجح أن تحظى التطورات في الخليج المعربي 
في العام الحائي ( سحب الوجود البريطاني 
من المنطقة ) باهتمام خاصة منه لما لهذه 
الخنطقة من تأثير ديوي على اقتصاديات المراق 
( باعتيارها منافذ بحرية ) . 

بيد أنه من الواضح ان القاعدة المتي حكمت 
استجابات المحكم المعراقي تجاه الظضروف 
الجديدة » والمتي لازيت توجيه سلوكع سه 
المسياسي منذ انقلاب عام 1954 © لا تقوم 
على اساس سياسي ثابت يمكن انطلاقا منها 
تفسير العديد من التغيرات التي طرات على 
سياسته . بل ان هذه القاعدة تقوم علسسى 
ردود فمل تجاه الاحداث يحكمها منطق وحيد 
هو منطق المحفاظ بأي ثمن على المصالح 
الفئوية الضيقة للزمرة المعسكرية الحاكمة » 
وعلى تمزيز سيطرتها. ٠‏ 

فنفس هذه القاعدة التي دفعصت 

العراقي قبل الاحداثت الاردنية 

ايلول ل (( الشذوذ » عناتجاهات 
الوضع المعربي المرسمي بدافعالتوهم 
بحلول فرصة ذهبية )) لمتمزيز 
نفوذه عرييا وداخليا » قد دفعته هي 
أيضا »6 بعد هذه الاحداث وموقفسه 
منها » الى ١‏ تقليد )) هذه الاتحاهات 
لضمان حسن .ترتيب أوضاأع سه 
الخاصة في الداخل ٠‏ 


الجراشض. 


عسكرة الجامعاث + 
صدام الطللاب 


_  ةطلسلاو‎ 

الجزائر ‏ ؟ كانون لاني 
قالت اذاعة الجزائر ١‏ 
الماضية انه تم اعتقال مطلاب 
جزائريين بينهم فتاة بتهمة القيام 
بنشاط هدام ٠‏ وانه يجري 


لت 


الان البحث عزطلاب فاريسن 
اخرين بالتهمة نفسها ٠‏ 
واضافت ان جميع المعتقلين الثمانية انضموا 
الى حركة معارضة لم تفصح الاذاعة عن 
هويتها . ويعتقد مراقبون آن الاذاعة كانست 
تشير المى الحزب الاشتراكي اليساريالسري. 
ومنذ تولي حزب جبهة التحرير الحاكم قيادة 
الاوساط الجامعية » يسود الوسط الطالبي جو 
من الامتعاقى . وبرغم ان هناك اكثرية تماشي 
جبهة التحرير » فان الاقلية تعلن ان الجبهسة 
تهدف ألمى « عسكرة الجامعة » . وهناك 
ايضا معتدلون واخرون منصرفون الى امور 
اللنضال المعربي . 
وهذه الاسباب مجتمعة تدفع المهتميزيالتعليم 
والمسؤولين عن الجبهة الى تأخير موعد اللؤتمر 
الوطني للطلاب المجزائريين الذي كان مسن 
المفروض عقده خلال العام .1919 . ويذكر 
انه منذ سنوات لم يعقد أي مؤتمر طالبي كبا 
لم تجر انتخابات طالبية . 
0 الوكالات ع«( 
االجزائر  ١5‏ كانون الثاني ل حظسرت 
الحكومة الجزائرية ايوم نشاط اتحاد الطلاب 
الوطني الجزائري واتهمته بأنه يعمل كفطاء 
لحركة ثورية مضادة ٠‏ 
واعلنت الحكومة قرارها قبل اقل مسن 
ساعتين من دخول البوليس جامعة الجزائر 
لتفريق اضراب طلابي ٠‏ 
وقد آمر الاتحاد بتنظيم الاضراب الذي 
مضى عليه أسبوعان احتجاجا على اعتقال 
ستة طلاب في الاونة الاخيرة بتهمة القيسام 
بنشاط تخريبي ٠‏ 
وجاء في بلاغ اصدرته وزارة المداخلية واذيع 
من راديو الجزائر قوله أن الحكومة ستتخذ 
من الاجراءأت ما يضمن سير الامور على 
طريعتها قي الجامعة . 
ويبلغ عدد الطلاب في جامعات الجزلائر 
ووهران وقسنطينة 17 الف طالب منهم 4 
الاف طالب في جامعة المجزائر . 
( الوكالات » 
هذا ما اذاعته وكالات الانباء المماكية عن 
الجزائر هذا الشهر . وقد توفرت « للحرية » 
بعض المعلومات : اقدمت اللسلطة المجزائرية 
في الايام الاولى من العام الجديد على اعتقال 
عدد « لم » من قادة الاتحاد الموطني لطلبسسة 
الجزائر .. والتهمة المتي وجهتها السلطة 
لهؤلاء هي انهم كانوا يستغلون صفتهم الطلابية 
للقيام بنشاط مسموم .. » ! و « انه قد اقيم 
الدليل على أن هناك عصابة منظمة ومرتبطة 
بحزب سياسي مسير وموجه من الخارج 
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معجهموعه 


عصابة تقوم بنشاط هدام تحت ستار الاتحاد 
الوطني لطلبة المجزائر » . وتمضي السلطة في 
اتهامها كما اذاعته في بيان المى الطلاب من 
جبهة المتحرير الوطني - محافظة الجزائر : 

« فك نظام الحياة المطبيعية داخل الكليات 
والعمارة الطلابية عن طريق آثارة اضطراب 
مصدره مطالمب اجتماعية تكتسي دوما صيفة 
شرعية لدى طلبة ينبغي مخادعتهم بالظهور في 
غير المظهر السياسي لحزب ماركسي لينيني . 
وفي امكاننا أن نواصل عرض التعليمات التي 
تتضرنها هذه الخطة الهادفة من وراء تشويه 
سير ثورتنا الى الايهام بأن تحقيق الاثستراكية 
ميس من أهداف جبهة التحرير الوطني » مما 
يضمن ادبري هذه الخطة تأييد القوىالتقدمية 
لعصابة تنتمي المى الماركسية اللينينية وهي 
تحظى الان بتأييد وتوجيه حزب اجنبي » !! 

دعا الاتحاد بعد اعتقال قادته المى اضراب 
طلابي عام ومفتوح . وفعلا » قام اضراب 
شامل لكل مدن الجزائر وجامعاتها .واصدرت 
السلطة قرارات « حزبية » صادرة عن محافظة 
الجزائر بمنع أي تجمعات او تظاهرات ومنسع 
وضع أية يافطات أو منشورات داخل الجامعة 
أو خارجها . ثم قطعت التيار المكهربائي. عن 
الاحياء الجامعية في مدينة الجزائر . 

كذلك قطع التيار الكهربائي في وهران حيث 
حاول الطلاب تقديم مسرحية ساخرة عن 
الاصلاح الزراعي ! قامت السلطة بمزيد 
من عملية اعتقال وخطف الطلاب اذ بلغ عدد 
المعتقلين أكثر من .2 طالبا . رد الطلاب على 
ذلك باستمرار الاضراب وشموله وابدوا 
صلابة وتنظيما في مواجهة الموقف . حاولت 
السلطة اجهاض الاضراب بدعوة الطلاب 
النقائشى مفتوح مع إلرئيس هواري بومدين ٠‏ 
توجه وفد طلابي ي؛ثل جميعكلياتالجامعة لقابلة 
بومدين .. الا آن المقابلة فشسلت .. اعتقفل 
الموفد » وآاعتصم المطلاب في احيائهم حيث 
احضروا مكررات الصوت وهتفوا بسقوط 
المنظام ونددو!ا بسياسة الاعتقال والارهاب 
والخطف الفاضية .. وجه الاتحاد العامللطابة 
نداء المى جميع الطلاب نبههم الى أن الاحياء 
مطوقة بالبوليمسى الذي قد يحاول اقتحامها 
لخطف مزيد من الطلبة بعد أن أقدم على 
ت.زيق كل اليافطات . 

من المعتمل أن تقدم اللمحكومة على اقفال 
الجامعات اذا استمر ا في تصاعده . 
أن عدد المعتقلين والمخطوفين من 

اأطلاب غير معروف »> وتردد ان 
عددهم في وهران وقسنطينة يفوق 
اضعاف عددهم ف مدينة الحجزائر ٠٠١‏ 


احد الاعداد التي 


برسل بالبريد بعد اضافة ثمن الطوابع' 


امماناتت حكؤمة التتباييكة! 


| دآابت فصائل النظام فسني 
لبنان منذ الستينات على 
محاولة التوجه الى الشمعب 
بنتمعارات مخدرة ومضللحة 
تصور نفسها بها على أنهما 
مستعدة للتكيف مع حاحات 
التضورات الاجتماعية 
و (( مق متطليسسات العصر (( 
وللتجاوب الشعارات 
العامة المطروحه المنادة 
بالتغيير والاصلاح ٠٠‏ وكان 
الباعت على هذه التظاهر: ّ 
الكلامية المخادعة المرغية في 
تطويق تصاعد الحركة" العفويه 
للجماهير بقطاعاتها المعمالية 
0 والمثقفة الرافضة 


لنظام الاستغلال الطبقي القائم 
والمناضلة مناجل 0 
بصورة جذرية ٠‏ 


لقد رئع عهد فؤاد شهاب مثل هذه 
الشعارات »© وكذلك عهد ملحقه شارل حلو . 
وسليمان فرنجية استهل عهده بحكومسة 
اعضاؤها من الشباب تسوقها عقلية شيسوخ 
السياسة التقليديين وتحمل شعار « المثورة 
من فوق ») لقطع الطريق على « الثورة مسن 
تحت » .. وخلال هذه المسنوات قام المتنورون 
من الطبقة الحاكمة والمطامحون بتجديد « شباب 
النظام » » بغلسفة اللمدعوة المى « أصلاح 
النظام » ووضع « مباديء » لها . وكان في 
مقدمة هؤلاء فؤاد شهاب وبيار أده وموريس 
الجميل وشلل من المثقفين الانتهازيين المتواقين 
الى أحتلال مكان تحت مظلة هذا النظقسام 
عرفت بجماعات « المتكنوقرات )») . 


وكان واضحا ان المحرك الاساسي لجميسع 
المبادرات والدعوات وحاولة أمتصاصن موجات 
المتذمر والنقمة المتي تخيم على أجواء الجماهير 
المشعبية الواسعة الرازحة تحت ثقل أعباء 
تكاليف المعيشة وضبق مجالات العميل » 
والمتأئرة بالمفاهيم الاولية للوعي الطبقي 
والاجتماعي التي بدأت تنتشر بشكل متسارع 
في أوساطها . وكان كل هم المقيمين على هذه 
الدعوات قطع الطريق على امكانية تبلور 
حركة الموعي هذه في حركة ثورية منغ سة 
جماهيرية ٠٠‏ 

٠ 

ولهذا رأينا كيف وجهت فصائل الطبقسة 
الحاكمة كل جهدها من أجل محاربة افكسار 
الاشتراكية العلمية ومباديء الموعي الطبقي 
وعملت على تشويهها “وترويض .الفصائل 
النقابية والحزبية العاملة على نشر هذا 
الموعي وافراغها من جوهرها الطبقي وصفاتها 
النضالية وجرها » شيئا فشيئا » الى الصمل 
والنشاط ضمن لعبة النظام ومفاهيمه وعلى 
أساس الدخول في صراعاته الداخلية . 


ثمة امثلة عديدة تسمح بملاحظة صسذه 
الظاهرة المرضية المتي أصابت التنظيسات 
السياسية اليسارية بما فيها تلك التي قامست 
في الاساس بوصنها طليعة الطبقة المماملة 
والحركة الجماهيرية وقائدة نضالها الاقتصادي 
والسياسي . فالحزب الشيوعي اللبناني الذي 
سبطرت على قيادته © المناهيم والافك سار 
الاصلاحية والانتهازية » لم يجد غضاضة في أن 


الحرية «صفحة: + 


حكومة الشسباب في احد اجتماعاتها .. 


يضع نفسه ف خدمة المحكم الشهابي وأجهزته 
وأن يوجه بعض النقابات التي يتمتع بنفوذ 
فيها للسير في هذا المطريق التعاوني مقابل 


. التمتع ب 7 نعمة » المعمل الممطني المريح 


وتجنب متاعب النضال ومشاقه . ولم يفير 
الحزب موقفه من المشهابية الا بعد حادث 
طائرة الميراج الشهير المذي قدمته الاجهمزة 
اللشهابية هدية الى المولايات المتحدة ودليلا على 
ولائها لها 2 وكذلك بعد انقلاب كمال جنبلاط 
على الشهابية واجهزتها .. وفي آخر عهد 
شارل حلو نال المحزب الشيوعي مكافاته مقابل 
تماونه وتحالفه مع بعضض فصائل النظام » 
وذلك عندما منحه كمال جنبلاط ‏ الذي 
كان وزيرا للداخلية في ذلك ألحين ‏ ترخيصا 
باللعمل العلني . كما منح ترخيصا آخر الى 
الحزب القومي المسوري الممدي أصدر سليمان 
فرنجية عفوا خاصا تم بموجبه الأفراج عن 
آخر أعضائه المحكومين بقضية محاولة الانقلاب 
الفاشل غام 1951 . 


ان كل جهود النظام لتزيين نفسه واضفساء 
« الطابع العصري » عليه لا تستطيع اخفساء 
عجزه عن معالجة الازمات التي تعصف به 
أو ستر وجهه الحقيقي بوصفه عدوا لمصائح 
المجماهير الاساسية ولامانيها وتطلعاتها . ولكنه 
مع ذلك يستغل ألمى أبعد حد واقع فيساب 
المحركة الثورية الموحدة التي تستطيع بنجاح 
قيادة نضال الجماهير . وهو بذلك قد جنب 
نفسه حتى الان عبه مواجهة مثل هذه الحركة 
التي بامكانها خوض معارك اساسية ضسده 
وكشف جميع الاقنعة المتي يلبسها . 


وقد أدرك العهد الجديد اهمية المحافظضة 
على مثل هذا الوضع » ولهذا كانت اولى 
خطواته تشكيل حكومة الشباب تحت شمارات 
براقة .. فعن طريق المحريات المشكلية النسبية 
التي سمح بها يحاول امتصاص نقمة المجماهير 
والهائها عن قضاياها الاساسية . 


لقد انقضت الان فترة « المئة يوم » التسي 
قال صائب سلام بآنها ضرورية لكي يمكن ,الحكم 


على أعمال الحكومة ومواقفها . ولكن ماذا , 


كانت المنتيجة ؟؟ 


لا شيء أساسي على الاطلاق 

لقد وعدت الحكومة بالاهتمام ب«طائب 
الشعب وقضاياه المعيشية . ولكن المفلاء 
يستفعل باستمرار واسعار الحاجيات الاساسية 


في صعود مستمر » ومستوى معيشة الفئات 
الشمبية الكادحة ينخفض »© وغفرص العمل 
تضيق »© والضرائب المرتفمة تكوي ذوي الدخل 
المحدود . 

لقد وعدت بنبيشى الفضائح ومحاسبة 
مختلسي الاموال المعامة ومبذريها .. ولكن 
الفضائح طمست واللايين المسروقة استقرت 
في خزائن اللصوص الكبار الذثين لم يزعجهم 
الحكم ولو بسؤال او استجواب .. 

لقد قالت بانها ستوفر الامن والطمانيئنة 
للمواطنين .. ولكن جرائم المقتل والاغتيسال 
والسلب والسرقة ترتكبيوميا على نطساق 
واسع كما لو أن شريعة الفابيعي السائدة .. 


أزمة المدارس ومطائب المطلاب لا تزال على 
حالها .. ومطالب النقابات والاوساط الشعيية 
بتخفيض بدلات ايجار المساكن ردت عليها 
المحكومة بتمديد قانون الايجارات ... 


الضمان الصحي المقرر البدء في تنفيسذه 
في أول شسباط القادم ما زال عرضة لمخطصلر 
التاأجيل © كما آن مطالب المعمال بتعديز 
بعض مواد القانون الخاض بالضمان الصحي 
المتي تسلبهم حقوقا ملحوظة بقانون العمل 0 
كان نصبيها الرفض + 


عمال المريجي الذين اضربوا من أجل 
استجابة مطالبهم المشروعة كان جزاؤهم 
القمع والرفض .. وكذلك كان حال عمال 
ومستخدمي مصلحة الهاتف وعمال التنظيفسات 
في بلدية بيروت .. وغيرهم .. وغيرهم ٠‏ 


ماذا يشغفل بال !المسؤولين بالدرجة الاولى ؟ 
انه تركيز المتوازنات السياسية المجديدة مسن 
الانصار والحلفاء والمشركاء والنتفعين ,2 
الذين سيستند اليهم المحكم خلال السنوات 
المقبلة » وتوزيع الانصبة من « الجبنة » 


عليهم بنسبة ما لهم من حجم ودور وقسسدرة 
على دعم المعهد وتأبيده .. 


حركة المتشكيلات الاداريسة والتمدينات 
الجديدة ما تزال تجري وفقا للمخطط المرسوم: 
المجيه بالانصار والمؤيدين الذين ابمدتهيم 
الممهود الماضية عن المراكز الاساسية » وابعاد 
الذين جامت بهم تلك المهود .. ف ( لكسل 
عهد دولة ورجال » !. 


وثمة ظاهرة اخرى يمكن ملاحظتها بوضوح 
في هذه الفترة على المسرح السياسي © وتتميز 
باتساع نطاق تغلقل المنفوذ الامبريائني »> 
وخصوصا المنفوذ الاميركي » في مختلسف 
نواحي الحياة السياسية والاقتصاديسة 
والمثقافية في البلاد . ويبدو ان لهذه الظاهرة 
علاقة بالجهود الدولية الجارية من اجل 


ذلك أن ثمة دورا يراد اسناده للبنان مسن 
أجل الاسهام النشيط في تحقيق مخطط الحل 
السدي . ومثل هذا الامر يتطلب زيادة 
توطيد النفوذ الامبريالي © ولا سيما النفوذ 
الاميركي » في النلاد . فالمعروف ان اهتمام 
أميركا في جمل لبنان مركزا رئيسيا مضميوننا 
لنضاطها في هذه المنطقة » لا يقل عن اهتمامها 
بتوطيد اركان الدولة المصهيونية ودعيها في 
سياستها العدوانية والتوسعية . ويلاحظ 
بوضوح حاليا اتساع النشاط الذي يقوم 
به رجال السفارة الاميركية في بيروت المتسي 
تعتبر ثاني آضخم سفارة اميركية في العالم » 
بعد سفارة طوكيو » وذلك من حيث عدد 
العاملين فيها وتنوع الاجهزة التي تنتمي الميها 
والامكانات المادية الموضوعة بتصرفهيا 
والضلاحيات المتي يتمتع بها أركانها من حيسث 
امكانيات التحرك المسريع لتنفيذ المخططسات 
الموضوعة . ويرافق هذا النفوذ السياس, 
تغلفل اقتصادي مطرد في المعالات الاساسية 
والحيوية , 


ويلاحظ بوضوح أيضا اتساع نشاط فسرع 
البنوك الاميركية المعاملة في لبنان » وكذلك 
المبنوك التي تحمل المهوية اللبنانية وتساهم 
الرساميل الاميركية بملكية نسبة كبيرة مسن 
أسهمها . كما يلاحظ ان العديد من المؤسسات 
والشركات اللبنانية المكبرى بدات تشهد غزوا 
منظما مزقبل المؤسسات الاحتكارية الاميركية. 


ان نظام الحكم اللبناني ب بفض المنظسر 
عن الفئة الموجودة في مركز السلطة ‏ يتايسع 
بداب وبمختلف الوسائل المتوافرة لديه 
تنفيذ مخططه الرامي الى الاستمرار في 
تضليل الجماهير وصرفها عن النضال الجدي 
لتحقيق مطالبها الاقتصادية والسياسية . 


بارعا عار 


أن الجماهير الثورية المناضلة 
الواعية لمصالحها الطبقية السياسية 
والاقتصادية بحاجة الى تند 
سياسي ثوري موحد بقيادة "صلبة 
ومضمونة ٠٠‏ وتحقيق اللهمة 
مطلوب من والعناصر 
التي ل النظام 
في ترويضها واحتوائها ٠‏ 
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|استتقالة توبيت : 


نياية خراقة الليار الديّة 
بي كت الانتلع السباي 


يبدو ان السذاجات التي 
تجوز لصحفي متمرس ولنجم 
من بن تجوم المسرح السيااسي 

لملدناني » لا تجوز للفيره ٠‏ فقد 
2 صاحب ( النهار ») » 
الوزير السابق » حليف الحلف 
الثلاثي في انتخابات 58" » 
معارض المسهابية العنيف .٠.‏ 
اكتشف السيد. غسان تويني 


لا يستطيع الاستير ا و لكر 


فهو >2 كما يقول © فقد ثقته بنفسه .وذلك 
لان الوضع ١‏ الحاضر » لم يعد يمكنه مسن 
تحقيق ما يراه واجب التحقيق بغير الاساليب 
التي في متناول ١‏ هذه » الحكومة . هذا ما 
قاله الوزير المسابق في كتاب استقالمته . ولكن 
ما يعنيه هذا الكلام ؟ ان استرجاع موقسف 
صاحب ١‏ النهار » خلال الاشهر الاربعمة 
الماضية يعطي ال كلام البروتوكولي دلالة 

ختلفة . 

عندما انتخبسله.ان فرنجيقرئيسا للجمهورية 
استقبله غسان تويني بالتهليل والترحاب . 
ورأى في الرئيس المجديد وعدا بالديمقراطية 
والحريات وبناء لبنان الحديث »© المعاصر ... 
وحملته حماسته الى تعداد المرصاص الذي 
اطلق في اهدن وزغرتا احتفاء بالمهد المقبل . 
وكان واضحا أن موقف الصدنيب السياسي 
يمثل طموح فئة رأسمالية لبنانية » تحيط بها 
مجموعةمن الفنبين والمثقفين والموظفين »لخشاركة 
اوسع في السلطة . وهي تأمل » بمشاركتها» 
المساهمة في توسيع المقاعدة المسياسية لهسذه 
المنئات المستبعدة عن الحكم الباشر » وذلك 
بحل عدد من المشاكل السياسية والاقتصادية 
الكبيرة : كسر الطوق الاقطاعي السياسي » 
بناء الادارة أارنة التي تستطيع تحمل تبعسات 
المنتظ.م الاقتصادي والتصدي للبطالئسب 
الشعبية .. ذلك كله » من اجل الحفاظ 
على المدور اللبناني المتقليدي : قاعدة المدخول 
الامبريائي الى اللخطقة المعربية . 

هذه المطالب » حدلتها الجريدة منذ الميوم 
الاول للانتخاب . وعندما بدأت الاستشسارات 
الوزارية » حمل تويني قلمه ؤكتب افتتاحيات 
يومية تستنهض همة الحكم الجديد وتبشسمر 
بالافاق الواسعة الكقكلة: الديمقراطية »المعمل» 
المدارس » اللمفبز » المعوار ... هذا بينمسا 
صائب سلام يسترضي الجميل 6 ويماول 
اقناع شمعون » ويرجو أده -. ولا بدا أن 
سلام لن يخرج من هذا المستنقع » بسدات 
خيبة الامل تدب في الافتتاحيات . وعجسب 


المراقب السياسي العريق »2 تويني نفسه »من ' 


منطق اقتسام الفنائم ( ! ) ووجه نداء هارا 
من اجل المقدام بعمل « خارق » ©» فكائنت 
« وزارة الشباب » , 


طوال الاشهر الثلاثة الماضية واجه تويني 
وفي وزارة التربية بالتحديد » موجة مطالب 
التقت عندها مساكل آاساسية في الظرق الحالي 
للنظام : سوق العمل والبطالة » صلسسة 
التحلم بالانتاج » الا.قيازات الثقافية المطائفية» 
التاظيمات النقابية الديمقراطية .. تجاه 
هذه المشاكل المتدفقة بزخم جديد استعمل 
الوزبر كل الوسائل السياسية التقليدية : 
شق صفوف الطلاب »© انتقاء محاورين 
مناسيين > الوعود بلا حساب حساب . واذا كان 


استبعد القمع الاشر فلاقتناعه بان ذلك سوف 


يؤدي المى مضاعفات خيطيرة . في ذلك كان 
خادم المنظام الامين . أما ما يتعدى«الاسلوب» 
ذلم تقدم المعالجة المتوينية شيئا يذكر . ما هي 
انجازاته الفعلية ؟ أعاد العلامة اللملاغية الى 
صفر بدل الخمسة على عشرين . وهو قرار 
كان يستطيع ان يتخذه المدير العام لوزارة 
التربية . كذلك مشروع تشحيل بعض فصول 
مادة المفلسفة العامة في المقسم الثاني من 
البكالوريا ٠,‏ 


ما عدا ذلك » كان الموزير الذي اطلق عليه 
مهنيو الصنايع أسم « بياع الحكي » © الة 
كلام لا تكل . فمن تشكيل مجان تعديلامناهج» 
الى المذكرات الايضاحية ©» آلى المفكرات » 
الى المندوات التلفزيونية » الى المنقاشات 
المعامة مع الطلاب على درج وزارة التربية » 
« انتج » الموزير كلاما يصعب حصره . ولكن 
ما هي ثمرة هذا الكلام ؟ المتعريب لم يعد أن 
يكون تقريرين متناقضين لاسطفان صقر 
ومنصور أبالاضافة الى مفكرة الموزير نفسه » 
.اعادة المنظر في الناهج»لجانلم يعد يعرف أحد 
اذا كانت تجتمع أم لا » النقابة المثانويةمشروع 
تعسفي توقف »2 المهنيون يرفضون اعدادهم 
لبطالة مزمنة لا يستطيع كلام الوزير منعها .. 
أما مشروع وزارة الثقافة فسوق توظيف فكلاب 
حراسة النظام » ومحاولة تنظيم للتزوير الذي 
ببيعونه , 


هذه هي الحصيلة المفعلية ©» الملموسة » 
لثلائة اشهر من الحكم . وهي 2 كما هو 
واضح 2 0 
نشيط ومسؤول في وزارة المتربية .٠‏ 
كان الكلام يدور على المطامح 15 
والحكم» كان صائب سلام يمين أزلامه فيالمراكز 
التي اخلى منها الشهابيين تحت ستار عودة 
« المديمقراطية » . وكان الحكم كله يواجه 
صعود مد شمعوني ينذر بالتحول المسريع الى 
مواجهة مع رئيس ١اجمهورية‏ » تؤدي بدورها 
الى نسف القاعدة البرلمانية المتي اوصلتغرنجية 
المى المحكم . مما اعاد ©» بحدة »© لتحالفات 
الكتل وللضفوط المتسترة » دورها الاول . كما 
كان المحكم يواجه اوسسع معركة مطلبية عرفها 
في تاريخه منذ 19555 ( سنة اقرار قانسون 
العمل ) باسطلوب ينذر بانفجارات لا قبل للسه 
بها : تهديد النقابيين » محاولة تقسيم الصف 
المعمالي بارضاء المصالح المستقلة وسلخهما 
عن حركة التضامن المعامسة . أي أن 
« المعصرية » انتهت الى البهلوانات التافهة 
والمتهديد بالمقمع . وجاء ما جعل من «المطموح» 
خرافة مضحكة : ازاء مسألة بخطورة مسالة 
الضمان وجد الحكم نفسه مضطرا للاستنجساد 
بالخفاتيح السياسية العادية : النواب . مما 
حمل ميشال ابو جودة © معلق « حقييسة 
النهار » » على تعليق واضح في 1١9‏ كانون 
الثاني - يرى في استدعاء المكتل الثيابيسسة 
نقضا لكل المشروع السلافي © في صيفتبه 
التوينية ٠‏ 


ا 
! 


تجاه هذا المتسلسل في الاحداث ما هو 
دور ١‏ الليبرالية » النهارية ؟ .ن الواضح 
انها لم تنجح الا في كشف عورة لم تكن 
مستورة ألا على اعين « الذبيرالميين » الكرام. 
فاكتشف مراقب وسياسي قديم يتابع السياسة 


الم اسع شق ١‏ رع ال 1 
الخكم 1 تمع بااضلاع ! ولكن 231 


اللبناني كاريكاتور مثيله الاوروبي او«المتخلف»: 
لا يتجاوز نقده للنظام . المفلق »> الذي يعتاش 
منه » الحرد والاحتجاج . أما القضايا المجدية 
التي لا يستطيع انحكم علاجها فالليرالي ... 
يكتب عنها في حلقات ! 

أن ما اكتشفه الوزير ( المثقف » 
يعرفه العمال الذين تماطل المدولة في 
تحقيق الضمان المصحي » كما 


يعرفه الطلاب النين « حاورهم » 
الوزير السابق : خرافة ( الليبرالية )» 
في كنف الاقطاعي السياسي ٠‏ 


الفنية وتوزيمها في فنيةزغرتا 
بدات تظهر بوادر الاضرابعند 
الطلاب. ٠«لميكن‏ للطلاب لجنة في 
المدرسة بل كان المدير قد 
عين بعض الطلاب ممثلين 
عنهم ٠‏ 
رفض الطلاب هذه اللجنة وانتخبوا لجنة 
تمثل طلاب جميع النروع اضطرت الادارة نتيجة 
أصرار جميع الطلاب اللموافقة عليها . 

بادرت هذه اللجنة الاتصال بالمدير المسام 
لشرح المطالمب لله فارسل المى المدرسة ممثلا 
عنه رئيس المصلحة الفنية في لبنان زكي التنير » 
اجتمت به الملجنة وقدمت مطالييها :* 

١‏ س انشساء فرع للبكالوريا القسم الثاني 
في الشمال . 

؟ - المفاء امتحان الدخول من البكالوريا 
الاولى » الى الثانية . 

٠‏ ل تآمين معدات واجهزة فنية لكافسة 
المفروع حيث ان مصانع المكهرباء والالكترونيك 
خارغة .. 

؟ ل تآمين منح لجميع الطلاب الخارجيين ٠‏ 

ه بل تأمين المقتضيات الضرورية للحياة في 
المدرسة كالماء مثلا ., 

وقد وافق رئيس المصلحة علسى جميسسع 
مطالبالطلاب ووعدههمبالرد عليها في أول ثلاثاء 
بعد المعطلة وأرسلهم 0 بيوتهم قبل يوم 
من بدمء العطلة . 3 

وا مرا اول !تناه بعد المسطلة + ألم يق 
التنير بوعده اعلن المطلاب الاضراب صباح 
الاربعاء في 5" س ١‏ ودعوا لحضور جمعيسة 
عمومية في بيروت ولكن مدير المدرسة دعاهم 
الى اجتماع .في نفس الموعد للبحث فيمطالييهم 
خلال هذا الاجتماع كانت الجمعية العمومية قد 
انهت اجتماعها في بيروت . 

حمل ادير اللجنة وجهة نظره فيما يخص 
المطائب والاضراب نقلتها اللجنة بتفاصيلهسا 
الى الطلاب المذين قرروا بعد نقاشها الاسقمرار 
في الاضراب . فاذا بالمدير يعتبر أن تشويهسا 
قد للعق لا بد بآرائه وينزل بيانا يشرح وجهسة 
نظره على الشكل التالي : 

١‏ ل مطلب انشاء المقسم الثاني في المشسمال 
وتعميم الآنح يخص مدرسة طرابلس ‏ زغرتا 
الفنية . وقرارات اأوزارة ستكون عامة (9!) 
بحيث تشمل طلاب كل المدارس الهنية . لذا 
فان الاضياب في مسائل خصوصية لن يجدي 
نفعا ويمكن لتحقيق هذه المسائل اعتماد اسلوب 
الاتصالات المخاصة . 

؟ ساعطاء .ا / من المطلاب مذنهمطا 
والسماح للباقين بالانتساب الى التسم 
الداخلي ٠‏ 

؟ س وردا على مطلب الفاء القسم. الاول 
او الفاء الامتهان للقسم الثاني اقترح الدير 


أن تحصر مقاعد القسم المثاني بالمطلابالمفنيين 
على أساس تفضيلهم عن الاكاديميين ٠‏ 

وكان رد اللمطلاب رفض هذا المشروع لان 
الاضراب يمكن أن يكون وسيلة في قطاع أو 
منطقة معينة التحقيق مطالب تخص القطساع 
والمنطقة وخصوصا وأن مطالب الطلاب في 
زغرتا هي نفس مطالب جميع طلاب المهنيات 
وليست خاصة بهم ٠.‏ 

أما مدرسة عرمان التي ستحوي اللقسم 
الثاني فان المشروع على ما يبدو « طويل 
الامد » لان المشروع قد لزم في السنة الماضية 
وحتى الان لم تشتر الارض ولم يبن حجر , 

أما اعطاء النح لسبعين باكة يعني أن 
الوساطة ستلعب دورا في توزيع هذه المنح كما 
أن الفتيات اللواتي يسكلن قسما لا بأس به 


من المطلاب الخارجيين لا يمكنهن ان لم يحصلن '- 


على منح © الانتساب كلقسم الداخلي  .‏ | 

أما بصدد الدخول الى المقسم المثاني فمن 
االمعروف أن عدد طلاب القسم الاول اللذين 
ينجحون في نهاية السنة يفوقون بكثيرا عدد 
المقاعد الموجودة في القسم الثاني مما يعنسي 
انه لو استبعد الطلاب الاكاديميون فهناك 
حاجة لأمتحان دخول التصفية جزء من هؤلاء 
الطلاب الناجحين . 

لمكن يبدو أن اللدير لم يكتف بهذا القدر من 
التدخل في شؤون الطلاب » بل اتصل 
بأهائي الطائبات الملواتي كن ياتين اللافتصام 

في النهار قائلا أن بناتهم يختلطن بالشباب . 
مما دفع الاهل الى منع بناتهم مسن الذهاب 
الى المدرسة . 

وما فضل المدير بانهاء الاضراب استعصان 
برئيس المصلحة الغنية من جديد الذي حاول 
التنصل من وعوده السابقة قائلا « الوعسود 
الماضية ولت » .. 

وازاء هذا الوضع الذي جابه بهالمسؤولون 
مطالب المطلاب اعلنوا تصعيد الاعتصسام 
وتضارك الطلاب الخارجيين والداخليين سي 
اختلال قاعة الرسم وائنوم على الارفي, 
والاضراب عن الاكل يومين مما سبب تدهور؟! 
صعيا لد ىبعضهم ودفع قائمقام زغرتا لكزيارة 
المدرسة وطلب حل الاضراب على أن يتكفل هو 
بملاحقة المطائب 1. 

وفي جلسة مجلس الموزراء لم يقرا أي مسن 
المطائب بل ووفق على بعضها مشوهة ‏ 
وبررت بشكل دفع الطلاب المى اعتبارها تضليلا 
لهم فارسلوا برقيات الى رئيس الجمهورية 


- ووزير التربية ومدير عام افتعليم المهنسي »2 لم 


يجب عليها سوى ادير العام تلفونيا واعدا 
نارة مسترجما قرارات الموزارة تارة - اطوى _ 
مؤجلا مثلا فيما يخص المصانع اللهنيتوتجهيزها 
على أساس ان ذلك يتطلب ملفات دراسيسة 
فاذا بالطلاب يجبيونه انهم اعدوا هذماللكنات, 


ومثلا ايضا ربط اعطاء انح بقدرات ميزانيسة 


المديرية وبمزاج الادارة في كل مدرسة . 

وكا رفض الطلاب كل هذه « الوعود »ارسل 
لهم المنائب سمعان الدويهي يطلتٍ تطييسق 
الاضراب كذلك اتصل النائب طوني خرنجيسثة 
واعدا تحقيق المطالب خلال )؟ صاعة اذا هم 
اوقفوا الاضيراب مقبل انطلاب "المساعدة لكن 
رفضوا ايقاف الاضراب !1 

ألان لا تزال المضغوط على المطلابمن المدير 
تارة ومن «بعوثين آخرين تارة اخرى لايقساف 
اضرابهم . ولقد بدات هذه ١‏ 
ثمارها .اذ أن بعض عناصر اللجنة يحاول اشاعة 
فكرة تعذيق الاضراب . 

وتبدو الحلقة الضعيفة في تحركات اجنسسة 
وطلاب المدرسة الفنية كامنة في اتصالاتهسم 
ببقية الخناطق اذ هم انسحبوا من اجتمسساع 
منسترك لكل المهنيات في لبنان وقد هاولتالادارة 
سابقا استغلال عدم تنسيقهم وجهلهم بمطائب 
وتحركات سائر المهنيات كذلك تفسر" الاتصالات 
المتي يجريها المنواب مع المطلاب في المدرسة 
أذ يبدون اضرابهم وتبدو مطالييهم وكانها خاصة 

بهم وهدهم ولذا يمكن حلها مسسن زغرقا أو 
طرا بلس فقط ٠‏ مع أن الاتصال . والمتنسيق مع ٠.‏ 
سائر المهنيات ضمانة ضد مساومة او ضغط! 


خم عن كب اففينة د بلق تاي 
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0 التحالف محع العنما 


مس الوظلتيبة» أو«المعتدلة» 


نا استتمعاد اليسان الايكضصسيى الينيفي 


معركتان ومواجهتان 


في الصفحتين التاليتين تقدم 
2 الحرية » ملاحظات علسير 


تمت المعركة الاولى في مصلحة 
كهرباء بيروت واسفرت عن 
فوز ازلام ادارة المصلحة في 
اللجنة الأدارية لمجلس مندوبي 
المصلحة » أي الى هزيممة 
اليسار في خوضه لمعركة تمثيل 
ديمقراطي ٠‏ وتمت الثانية فى 
الجامعة اللبنانية » وادت الى 
احتلال اليمين الطائفى ما يقرب 
الانتخابية في الاتحاد المطلابي » 
بينما توزعت اطراف الليسار ما 
تبقى ٠‏ 


السمة الاولى المشتركة للمعركتين هي 
جدتهما النسبية . فالمعركتان تتمان للمرة 
الاأولى » بهذه المصورة ©» ليس في مطل 2 
الكهرباء والجامعة اللبنانية فحسب »© بل في 
اي اطار منظم للانتاج او الدراسة في لبنان. 
رغم .أن مجلس الخدوبين هيئة ملازمة للتنظيم 
النقابي » فهي غالبا ما تلعب دور! ثانويا » 
صوربا » لا فعالية له . بل أن هناك نقابسات 
تستدعي( 11دوبين » دون انتخاب فعلي (حدث 
هذا موارا في نقابة معاي المدارس 
الخاصة ) . أما مجلس مندوبي مصلعة 
الكهرداء » فقد تم أنتخابه ف معركة فعلية 
تمثلت فيها اطراف نقابية واضحة الاتجاهات 
والمصالح . بالاضافة الى أن تعدءل النظام 
الداخلي للاقاءة يشكل » كما يشير الكقال 
التالي » نقطة اساسية تتيح أجلس المندوبين 
أن يراقب عن قرب مواقفذ المجلس 
التذفبذي للنقابة . مما «حول فعلا دور المنقابة 
وجعل هنها آد'ة في بد المقاعدة .اللعمالية وصغار 
المستخد.دن . هذا في مصلحة الكهرباء . آما 
فى الجامعة اللازانية » فان صدغة الاتحساد 
النقاني التي أنتصرت »© بعد جهد طودل © على 
صدغة الروادط خطوة حاسمة في اتجساه 
تمل “جموع طلاب الجامعة الانانية على 
اساس مصلحى مطلبي . هذا الاساس » عند 
ادراكه » يشكا. قاعدة طرح سباسي واأضح 
لوضع الجاءعة وطلابها قي مجمل مسالة 
التعلام» اي اعداد اطارات الانتاج وقوة 


الل .. والاتماد الاقابي .هو |الوشييسة 


الجماهربة والحاشرة 1بذا الطرح. اي أن فى 
ا"حامعة ال1نانئة » كما فى مصلحة المكهرباء» 
كانت مسالة التنظم الديمقراطي معور 
المعركة ,. 


السمة الثانبة المشتركة هي خوض أئتين 
بساريتدن )) 1لمعركتين » من بين فئات اخرى 
+الطبع» ولقد خاضت الفئتانالمعركتين كل منهما 
في موقع مواجه > 1:0ءس © للفئة الاخرى , 


وكاات هذه المواجهة احد اسباب ( وليسس 
السنب الوحند ابدا ) انتزاع اليمين لكااسسب 
انتخاءبة ظرفية لا دستهان بها . وقد قامست 
'لواجهة واستحال الاتفاق دين ١‏ الشيوعيين » 
واجان المعمل لاختلاف واضح في وجهة المعمل 
وفوم دور الانتخابات النقاببة والحركة المطلبية 
مامة . ولا شك أن هذا الاختلاف هو نتيجهة 


لاختلاف ‏ اعمق:) من المبين انه سياسي 
عام . 


ما هو دور العمل المديمقراطي ؟ 


ميس من قبيل الصدفة » بالمطيع » أن يتضح 
الخلاف بصدد معارك تقوم على دور التنظيم 
الديمقراطي ( النقابي ) ومهمته . ففي 
الكهرياء والمجامعة طرح سؤال اساسي واحد: 
لماذا المنقابة ؟ على هذا السؤال كان المجواب 
المعملي لانتهازية المحزب ( الشيوعي »الميمينية» 
واضحا على اللمدوام : النقابة وسيلة وساطة 
بين اصحاب العمل والمعمال . على هذا 
الجواب تترتب أمور كثيرة : فالوساطة لا 
تتطلب اللضغط المنظم وان كان المضغط هو 
ما يلوح به بحياء » لذا فلا ضرورة او حاجة 
المى قاعدة منظمة أو رقابة قاعدية ©» ولا حاجة 
المى أساس تجتمع عنده مصالمح هذه القاعدة » 
اي لا حاجة لبرنامج عمل . والموساطة لا 
تفترض التعرض أنوع العلاقة المسائدة بين 
العامل وصاحب العمل بل ان مهمة الوساطة 
هي بالتحديد ارجاع هذه المعلاقة الى ما 
كانت عليه » في حال خرق صاحب العمل ( أو 
المعامل ؟ ) للقاعدة المتبهة والسائدة . لذا 
لم تثسذ النقابات المتي يسيطر الع زب 
« الشيوعي » على قياداتها » عن القاعدة 
العامة في العمل النقابي الأبناني : فهذه 
النقابات © لانها نقايات وسسماطة » تقف على 
رأسها » اي تقوم على قياداتها فقط أو بصورة 
أساسية . فالوحدات النقابية المقاعدية غير 
موجودة ©» ومجالس المندوبين شكلية . هذا لا 
يعني أن المياس المهبر يتساوى مع حسين علي 
حسين »؛ أو أن المياس المبواري هو صنو توفيق 
أبو خليل . ؛الموضوع نيس موضوع أن يكون 
المياس الاول والياس الثاني مناضلين » بينما 
الآخرين وصوليين عميلي اصحاب عمل . ان 
الموضوع المحاسم هو موضوع المعلاقات المنظيمة 


السائدة » وما ينتج عنها من نتائج : عندما 
يرتكز الاتحاد الموطني المى العلاقات التي 
وصفناها فلا يفيد ني شيء أن يكون المياس 
المهوبر مناضلا : فصلابة موقفه لمن تنبع مسن 
صلابة ارادته بل من صلاية اللمقاعدة المعمالية 
التي يفاوض أو يضغط ممثلا لها ٠.‏ 

في المقايل » ارتكز موقف لجان المعمل على 
تحليل مختلف تمام الاختلاف الدور النقابة 
ومهامها . فالنقابة اداة نضالية تجي.مع في وحدة 


تنظيمية عناصر متجانسي المصالمح المى حد 
بعيد » تمثل المنقابة مصالحهم في وجه 
اصحاب المعمل او السلطة ( في وضع المجامعة 
مثلا ) . واذا كان التمثيل لا يستبعد طبعا 
المساومة »© فلجان العمل تشدد بصورة 
أولية على 'أن المساومة تخضع لتوازن قوى 
طبقية واضحة » تعمل المعلاقات السائدة دوما 
على تغطيتها ( والوساطة من اسااليبٍ 
المتفطية هذه ) . لذا لا يجدي نفعا أن ينتخب 
المياس اللمهير محل حسين علي حسين اذا كانت 
القاعدة المتي يرتكز اليها الاول في قوة قاعدة 
الثاني . والقاعدة لا تهبط من السماء » او من 
اي مكان آخر . القاعدة تبنى وتكسب : بالطرح 
الصحيح للمطالب » بالبحث عن انسسب 
اشكال المتحرك 


هذا كله يتطلب برنامجا محددا . كما يتطلب 
وبصورة اساسية تحديد الاطراف التي يتم 


معها التعاون . فماذا يفيد ان ينادي 
« المشيوعيون » بالديمقراطية على رؤودي 
الاشهاد وعلى السطوح ( المنداء » الاخبار ) 
اذا كان حلفاؤهم هم من امثال مارون ابو 
حبيب أو على تشساكلة ناصريي المجامعة الملبنانية 
وتقدميبها ١‏ الاثستراكيين ») ؟ 


هنا يبدو واضحا أن ما يهمله « المسيوعيون» 
في دور النقابة هو اعتمادها وسيلة « اعداد » 
سياسي وديمقراطي »2 كما ناشد ماركس عمال 
باريس قبل عامية 18101 بأشهر . ولا سك أن 
هذا المدور يتعاظم في مجتمع تسوده العلاقات 
الطائفية ‏ المحلية ‏ المعائلية . لذلك يبدو 
تنظيم العمال ( بصورة أساسية ) على أساس 
من المصلحة الواحدة والمشتركة »© في علاقات 
رقابة ومحاسبة دائمتين » يبدو هذا التنظيم في 
الوسط اللبناني خطوة سياسية, بالدرجهمة 
الاولى» تتعدى «النقابية)) الضيقة والاقتصادية. 
لذلك أيضا انصبت جهود المسلطة مطولا » وما 
زائت » على نقل العلاقات الطائفية ‏ المحلية 
المعائلية المى المتنظيم المنقابي . وتجساه 
استحالة نقل حرفي »© تأقلمت هذه العلاقات 
وتكيفت : نثسا (( أقطاع »© نقابي يقوم على 
المخدمات المفردية والصلات الجاشرة ©» وقامت 
الدولة بدور الضابط للاقطاعات وتوازنها . 
مما جعل من المعارك النقابية ميدانا حيويا 
للطرفين المتصارعين : تحائف الاستف لال 
وتحالف الطنقات اللكادحة , 


لكن مواقف الانتهازية الميمينية التي يمثلها 
الحزب ١‏ اللسيوعي » الملبناني » تتصرف على 
اسس مختلنة تمام الاختلاف هي اسس الوساطة 
وما ينتج عنها من فهم وممارسة للعمل المنقابي, 
هذا الفهم وهذه الممارسة »© بدورهما »يرتكزان 
المى تحليل سياسي محدد ٠‏ 


خرافة القوى ١‏ الوطنية » 


ان الممارسة الانتهازية الميمينية للحزب 
« المشيوعي ») ارتكزت دوما منذ مطلعالستينات 
على الاقل » ولا سيما منذ صيف 1956 ( معركة 
المتجديد لفؤاد شهاب ) على اعتبار اساسي 
لم تحد عنه في أي موقف .ون مواقفها . هذا 
الاعتبار ينظر المى المقوى السياسية اللبنانية 
المحالية من زاوية تمايزها المظاهر والمواعي ٠‏ 
فهو يصذف قوى الحكم قوى وطنية وقوى غير 
. المقوى الاولى هي التي ينيفي المتعاون 
معها محاربة القوى الثانية . وهذا المتعاون 
هو المعمود الفقري لتحالفات الانتهازهيمة 
جهو < الو اوكا للدي 5 
اليمينية , 
أين الانتهازية اليمينية في هذا الموقف ؟ 
اذا كان التمايز في قوى الحكم أمر لا شك 
فيه فان تحليله يؤدي الى تعيين حدود هذا 
المتمايز . فهو ليس تمايزا في كل الامور » وفي 
كل المواقف والممارسات , وبتحديد اكثر ,2 
ان هذا التمايز للم يتجاوز ( ولا يتجاوز ) المواقف 
اللوطنية العامة كما تطرحها القوى البورجوازية 
الصغيرة ورأسماليات الدولة في اللنطقة 
المعربية . فهي مواقف عاجزة عن كسب جماهير 
المعمال والفلاحين » انطلاقا من اللو1ةاهقع 
الطبقية لهذه الاخيرة © الى المعركة الوطنية . 
بل انها تحشرها في المعركة على أساس المواقع 
امطبقية لبورجوازية الدولة , وي لبنان » جل 


ما تستطيعه المقوى ١‏ الوطنية » الموجودة في 
اللحكم هو أن تحاول اللحاق بمواقف الانظمة 
المعربية « المتقدمة » . أما ما عدا نلك 
( وهي حدود لا احد يدعو الى أهمالهفسا 
والتعامي عنها ©» ولكن ينبفي أن ينظر اليهسا 
كحدود ) فلم تقف القوى ( الوطفية » يوما 
موقفا. يدل على استعدادها لان ترتبط بصورة 
ون الصور بالفثات الطبقية المستفلة وبنضالها 
ضد الاستغلال واشكاله اللسياسية . 


هذه. هي اللقوى المتي يعتبرها(الشيوعيون»)» 
واعتبروها في المعارك الاخيرة » محور تحالفاتهم 
وتعاونهم الانتخابي ٠.‏ 


ولهذا الموقف نتائج اساسية على كل المواقف 
التي نتعرفى لها بالنقاش . اذا كان محور 
المتحائف هو اطراف القوى ( الموطنية » فهذا 
يعني أن تلتحق مصالح القوى الوطزنية 
الديمقراطية » ومحورها وضع الطبقة المعاملة 
الملبانية ومصالحها » بالمصالح التي يفرضها 
التحالف الحاكم على مجمسل تطور ونمسسو 
المجتمع الملبناني . وهذا يعني أن قتبنى الحركة 
الموطنية الديمقراطية اساليب عمل القوى 
« الوطنية » من تقدمية اشتراكية وناصرية 
وشخصيات معتدلة ... وهذا ما يعهدث 
فعلا . فحدود الطرح التي يقبن بها 
« المشبوعيون » ولا يقبلون بفيرها هي تلك 
الاتي ترضى عنها قوى المحكم « الوطنية » » 
وامتداداتها في مجالات التحرك الممالمي وغيره. 
من هنا دأتي رفض البرنامج » ورفض اشكال 
المتنظيم المديمقراطي الحقيقي © ورفضالمتحالف 
مع المقوى التي تخوض المعارك علسى أسا 
هذين المشعارين ٠‏ 


لا شك ان المقيادة الانتهازية اليمينية تعتبسر 
هذه المواقف « واقعية » . وهذا ولا شك 
صحيح . ولكن هذه الصحة هي التي تنتج 
عن المقاييس المني تفرضها العلاقات السياسية 
المغالبة : بهذا المنطق « المنظامي ») خساض 
الحزب المعارك الانتخابية الاخيرة . بهذا 
الخنطق فاوض الحزب في المنن نؤاد لحود » 
وتم ذلك بلقاء مع الحزب القومي الاجتماعي 
(السوري ) » ومع ريمون اده . بهذا 
المنطق جعل الدزب من معركة الشوف معركة 
وطنية يتوقف عليها مصير « المديمقراطية » في 
لبنان » بعد أن كان اليك الجنبلاطي قد طالمب 
بحق الوراثة النيابية » من زاوية «انسانية»)» 
وبعد أن كان قد فاوض البطريرك المعوشي في 
ترك وعركة مقعد اسلامي للمسلمين انفسهم . 
هذه المعركة هي المتي دعيت معركة القلسوى 
الوطنية والتقدمية ٠‏ 


وفي السلم المذي بدأ مع اعتبار القلوى 
« الموطنية » حليفا اساسيا ©» ينتهي الحزب 
« الشيوعي » المى التخلي اللواضحعن استقلال 
المعارك المعمالمية وخطها المتميز . فهو بعد أن 
اسقط حلقة التنظيم المديمقراطي من مطالبه » 
اخذ يمارس السياسة المتي تتيحها اله 
امكاناته المحدودة حتما » في حساب القوى 
السياسية اللمحاكمة . منذ اللحملة المطلبية صيف 
5 والتي عمل الدزب على ايقافها » 
بمساعدة المجنبلاطيين والمكتب الثاني » الى 
اتهام عمال اللمكهرباء خريف 1455 بالتخريب 
عند اعلان اضرابهم » تراجعت المواقتف 
العمالية حتى انتهت الى التزوير الرخيص 
بشان اضراب عمال الريجي في الغازية : بينما 
تعترف ١‏ اللمنداء » في 1١‏ تشرين الثاني بان 
مطلب العمال هو التثبيت » وذلك في عنوان 
الصفحة الاولى ( المعنوان الثاني ) » تعصود 
النداء » نفسها في عدد 5؟ كانون الاول 
وتتراجع زاعمة ان المطلب الاساسي هملو 
المعودة عن الصرف © متبنية بذلك مزاعم صائب 
سلام وخليل سالم . والمنطق الانتهازي لا بد 
أن بؤدي الى التخاذل . والحزب المذي لا يقوم 


د البفية عل المتفحة 1ك 
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|[ أسفرت انتخابات هينه مجلس 


مندوبي الكهرباء التي جرت منذ' 


تللته اسابيع عن موز مرشمح 
الادارة وفسل مرشسح لجسان 
العمل النقابي ومرتس جح 
« المتسيوعيين » ٠‏ وبقدر مسا 
كانت هذه النتيجة مفاجئعة 
0 الشيوعيين 0 كانت متوقعة 
من اللجان ٠٠‏ فما هي العوامل 
التي ادت الى تصديع الجبهمة 
بوحه الادارة وتامين موز 
مرسحها ١‏ أي طرف تقع عله 
المسؤولية 3 لجان العمل أم 
0 الشيوعيين » لا ما هسي 
مضاعفات هذه النتيجة علي 
العمل المقبل ؟. 


© مفهومان وممارستان متناقضتان للعمل 
المنقابي ‏ : 

في تحليلها لازمة العمل اللمنقابي في مصلحة 
الكهرباء اكدت الملجان على أن أي عمل جسدي 
ومنتج على المدى المبعيد لا بد .أن ينطلق مسن 
القاعدة مباشرة اي من العمال والمستخدمين » 
ويترسخ ويثبت من خلال عملية التوعيسسسة 
وافاطيسر فى الحسان :العمل "المنقابي ١‏ + 
وان لا خلاص من انتهازية المجالس التنفيذية 
ونعيتها اللادارة واجهاضها لنضالات العمال » 
أن باللنضال من خلال المطلق المسابق بهدف 
أحتلال موقع مؤثر في مجلس الندويبيبن 
ودفعه امارسة دوره كاملا في المرقابة علسسى 
القيادة النقابية ومحاسيتها ونزع الثقة عنها . 
اي أن المضمانة الاساسية والحاسمة للمسلامة 
خط المجلس التنفيذي والتزامه الفعشلم 
بمصائح العمال والمستخدمين لا تنبع من داخل 
المجلس التنفيذي بالاساس »© بل تنيع من كتلة 
العيال والمستخدمين اللمتمتعة بالوعي واليقظة 
والمتنظيم » والقادرة من خلال وسائط معينسة 
كالجمديات المعمومية المعليية »؛ ومجلس 
الندوبين والنشرات النقابية » من ممارنسة دور 
الرقابة والمحاسية اليومية للقيادة النقابيسسة 
على أي رأي او موقف متهاون بمصالح هذه 
المكتلة » فيكون جزاؤه اللمباشر ادانته ونزع 
الثقة عنه في جلسة مجلس النخدوبين . اذن 
المرقابة والمحاسية العمالية هي المضمانة 
الحاسمة لعدم خيانة المجلس التنفيذي لمصالح 
المعمال ... أما المضمانات الاخرى التي يؤكد 
عليها « اللشيوعيون ») كثيرا من نوع اللصفات 
الشخصية والنظافة والنية .الحسنة فهي لا تعدو 
كونها اعتبارات اضافية من نوع تحصيسل 
الحاصل . وهي على كل كال عرض سسسة 
للتقنات والصدف ولا تستمد اهميتها المنسبية 
الا يتوفير الشرط المحاسم المذي ذكرنسساه 
سانقا : امكانية الوقابة والمحاسبة اللعماليسة 
اي المنقابة المديمقراطية , 

في ممارستهم المعملية ©» انطلق«الشيوعيون» 
من فرضية تخلف الوعي العمالي وتدذغسسي 
مستوى مبادرة العمال ومشاركتهم في العمل 
النقابي © فاكدوا على ضرورة خطة تكتيكيسة 
تقوم .على الانف.اس بالوسط العماللي بهدف 


تطويره وداعه الى الامام » ولكنهم سرعان ما 


انزلقوا في المعلاقات النقابية السائدة : صلات 


'شخصية © صفقات انتخابية طابعها الوصولي 


شدبد الوضوح » علاقات فوقية ترتكز علسى 
المفاتيح والتنفيمات الشخصية » عدوى 
الوجاهة االلمنقابية » عمل دعائي قصير النفس 
انعدام البرامج تبما بدا خذ وطالب .. هذه 


.عض أعضاء نقابة المكهرباء ويبدوبينهم أحد ( المشيوعيين 4 .٠‏ 
الاشتراكيينوالشيوعيين في الانتخابات 
النقابية لعام ٠ 191/٠‏ 

بعد سقوطهم مباشرة في انتخابات المجلس 
التنفيذي بدا « الشيوعيون » يميرون انتخابات 
مجلس ا إندوبين ابعميتها ٠.‏ فاشتبشرت لمجسان 
اعمال النقابي خيرا بذلك واعتب رت ان 


الممارسة في الكهرباء لم ننتج على مدار عشرين 
سنة سوى الانحطاط والتفسخ والتحول الى 
فئة كثيرة الشسبه بقوى الاقطاع المنقابي 
المسائد . هكذا انقلب التكتيك الى خط مستمر 
وتحولت البذرة (١‏ السيوعية ») المفيرة للوضع 
المى جزء منه مكرسة لاستمراره ... لقسد 
استطاع البعض منهم منذ ثلاث سنوات المتسلل 
الى المجلس التنفيذي واحتلال مواقع رئيسية 
فيه بالتعاون والتحالف مع التقدسيين 
الاشتراكبين . غماذا كانت النتيجة ؟ 

بعد ممارسة 'عشرات 00 في قطاع 
المكهرباء للم يطرحوا اي برنامج عمل . 

الم يشكلوا وحدات عمالية في 

المقاعدة بل اكتفوا بالعمل الفوقي 
وسياسة التفاهم والضفط لمن 
الادارة ٠‏ 

لم يعدلوا النظام المداخلي غير 
الديمقراطي للنقابة يوجهة ديمقراطية 
٠٠‏ فالوحدة الانتخابية للمجلس 
المتنفيذي بقيت المصلحة بدل اللائحة 
الموحدة ٠‏ وبقي مجلس المندوبيسن 
دون صلاحيات فعلية : ( كالسزام 
المجلس التنفيذي بمقرراته » ونرزع 
الثقة عنه ) ٠‏ طالما أن «الشيوعيين)) 
وحلفاءهم ف القيادة فلماذا ار قابسة 
العمالية ؟! لن ينتج عنها » في 
زعمهم » سوى التشسويشس والمزايدة 


والتخريب انا 

قع الفيسسمسادة 
النقابية ا المعمالي الذي حصل 
مع أضراب 4 بحجة 
ازعاج الافندي الحليف' في الككم 
( انظر كراس ١‏ 56 عاما من نضال 
المحزب الشيوعي » ص )١151-١1١‏ 
وتنفيذا لطلب الجهاز المعروف ! 

0-3 دخلواً ف تحالفات مشبوهة مع 
بعض رؤوس الاقطاع النقابي ممن 
سرقوا آموال المساكن الشعبية 
للعمال وغيرهم من أذيال الادارة ٠‏ 
بهذه الدساطة انقلبت النزعةالاطلاحية 
الى الانحطاط والتخريب وكان ثمنها 
غاليا : سقوط ابرز وجوه التقدميين 


«( الشيوعيين »اخذوا المعبرة من نتائهممارستهم 
المسابقة تصالمح اتجاه نقابي ديمقراطي جديد ٠‏ 
في هذه الاثناء كانت لجان المصيل تواصل عملها 
من اجل تعديل النظام المداخلي واستطاعت أن 
تقدم صيغة ديمقراطية تحول مجلس اللندوبين 
من هيئة استشارية الى هيئة رقابة ومحاسية 
غملية لامجلس التنفيذي » وافق مجلس الخدوبين 
عليها ورفعت الى المجلس التنفيذي ليقرها » 
ولكن الاخير شوه التعديل الديمقراطي واغرغه 
من محتواه الاصيل » وكان حبيب ابو مارون» 
رئيس مجلس المندوبين انذاك وحجلي ف 
« المشيوعيين » »> حاضر! الاجتماع ولم يحرك 


ساكنا 1!. 


بعد اغتيال المتعديل الديمقراطي من قبل 
القيادة المنقابية طلبت لجان العمل من حبيب 
ابو مارون بالتماون مع بعض اعضاء القيادة 
ذوي الصلة ( بالشيوعيين » أن يقدموا طعنا 
لوزارة المميل بالاجراء غير الشرعي السذي 
اققرفته المقيادة المنقابية اي المجلس المتنفيذي» 
فوعدوا خيرا وكرت الايام ولم يقدموا المطمن 
رغم كل المراجمات والملاحقات . ثم جسسرت 
انتخايات مجلس مندوبين جديد منذ شهريسن 
تقريبا واستطاعت لجان المعمل بعد عمل دؤوب 
ومتواصل أن تحرز نجاها يفوق نجاح اية فئة 
اخرى : نجاح كتلة من الخدوبين خاضسوا 
«عركة انتخابهم على أساس برامج عمل علنية 
طرهوها لللنقاشي وطالبوا سائر المرشحيسن 
الاخرين أن يطرحو! برامجهم وخطط عملهم 
ليجري الانتخاب على اسس محددة وليس على 
اساس الاغتبارات الشخصية والتمهسدات 
المعسوئة والضغوط . ولكن دون جدوى ! فقد 
تقدم كل المرشحين الاخرين بين فيهم 
« الشيوعيين ) واصدقائهم من الانتخابسات 
دون اي طرح ديمقراطي . بصد ظهسور نتائج 
الانتخاب مباشرة كانت تقديرات «المشيوعيين» 
ان اي تحالف بينهم وبين الملجان سوف يؤدي 


بالتاكيد .الى الظفر بهيئة مجلس الخدوبين أي 
المرئاسة وامانة السر. وبذلك تتامن جديسة 
اعمال مجلني الندوبين وموره المفمال في 
الرقابة على المجلسى التنفيذي . فبدات مباشرة 
سلسلة اجتماعات بين الطرفين طرح خلالها 
مندوبو الملجان برنامج عملهم في مجلس الخدوبين» 
كان جواب الشيوعيين » واصدقائهم سريما : 
وملتويا : نحن متفقون على كل شيء ولكن ما 
يهمنا هو ترشيح عناصر ( معتدلة » لا يضمع 
المجلس التنفيذي ( عميل الادارة ) القييو 
عليها بل يوافق على التماون ممها لذلك نرى 
أن يكون المرشحان من كتلتنا وليس من لجان 
المعمل النقابي ! وقدموا اسماء حبيب ابسو 
مارون » المطيب المذكر » للرئاسة » وزكريا 
حكيم لامانة السر . 

© كيف اتمت الانتفاضة الاخيرة ؟ 

انطلقت لجان العمل في تحليلها للوضع 
المنقابي المباشر من ضرورة المتهالف مسع 
« المشيوعيين » بوجه قوى الادارة والاقطضاع 
امنقابي » شرط ١ن‏ يشكل هذا التحالف خطوة 
ولو جزئية المى الامام باتجاه تجاوز المواقسف 
والممارسات الانتهازية » أذ لا يمكن على 
الاطلاق ان يقدم على تهالف مع « الشيوعيين » 
يؤدي الى الجر لشبكة علاقاتهم واعتباراتهم 
المرفوضة »© كان جواب اللجان : ان هبيسب 
ابو مارون وزكريا حكيم قد جربا من خلال 
عملهما في مجلدى الدوبين اللسابق ولسدى 
الملجان انتقادات اساسية حولهما ولا يمكن 
بالتالي دعمهما » ولكن الملجان في نفس الموقت 
مستعدة للتماون ودعم اي مرسح ١‏ شيوعي » 
بقدم اسمه »© اما اذا لم يكن من مرشهين 
« للشيوعيين » فاللجان تطامب بدعم مرضهي 
مجان المعمل النقابي © ولكن ١‏ المشيوعيين » 
اصروا على استيماد ترشيح اي عنصر من لجان 
المعمل واكدوا بآنهم ملتزمون نهائيا جانب حبيب 
ابو مارون وزكريا حكيم . 

طرحت اللجان عندئذ صيفة جديدة : عقد 
اجتماع عام لجميع مندوبي اللجان ومندوبي 
« المشيوعبين » وأصدقائهم في مجلس التدوبين» 
يصوت فيه على اسماء اللذين يريدون هذا 
التجبع الموحد ان يخوض معرثة رئاسة وامانة 
سر مجلس الندوبين بهما . ولكن لم يكن حظ 
هذا الاقتراح بافضل من سابقه . 

برر ( الشيوعيون » موقفهم بأن حبيب 
ابو مارون بالرغم من كل الاشياء المتي تقال 
غيه 2 لديه خظ باللنجاح اكثر من أي مرشضح 
آخر ( شيوعيا )) كان ام كان من لجان اللعمل. . 
فالمتوقع أن يدعمه موسى ناصر رئيس المجلس 
التنفيذي للنقابة 2 ولدية صلات وعلاقسات 
شخصية واسعة . أما بالنسبة لزكريا حكيم 
مرشحهم لامانة السر فبرايهم “انه « انسان 
نظيف » يسير وفق توجيهاتهم . كان رد اثلجان 
واضها : أن حبيب ابو مارون تواطا منذ 
اشهر قذيلة مع المجلس المتنفيذي في تَعْريمم 
المنظام الداخليالممدل من مضمونه الديمقراطي» 
وهو رغم كل الخطالبات .وا ملاحقات لم 2 
بتعديل المجلس التنفيذي غير الشرعي ٠.‏ 
عماس وس 
المجلس التنفيذي وعميل الادارة الاول فهو 
يشدد ويؤكد علامات الاستفهام والاتهام! لموجهة 
له ! فيما يتعلق بزكريا حكيم ( ناصري ) بالرغم 
من (١‏ طيبته ونظافة يده ) انه محدود الامكانات 
ولا يتوقع منه اي دور فمال وذلك انطلاقا من 
تجربته المسابقة عندما كان أمينا للسر فسي 
مجلس الندوبين السابق . 


عند هذا الحد كان « الشيوعيون »يتوقفون 
عن النقاش متشبثين بخوض الممركة بابو 
مارون وحكيم »© مطالبين اللجان بان تدعمهما 
دون قيد أو شرط باعتبار أن فوزهما مؤكد 
سواه بدعم اللجان أو بدونها ٠‏ ثم قطصو! 
المفاوضات بعد أن تأكد لهم » حسب زعمهم » 
أن مرشهيهم سينالان 58 صونا على اقل 
تعديل من أصل 59 عضوا يشكلون مجلس 


الدقية على الصفحة ١6‏ س 


د 
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اا ماليتانة ا 


اللي عن الب ناوج دا سمطاب الج اليم الوسام ' 


. اي تماد 3 الجايضة 
الملبنانية يستطيع 'كل من تابع 
هذه العملية عن قرب أن يميز 
بين اتجاهات عديدة كانت ولا 
تزال تطبع تحركات الضلاب 


بطابعها التقليدي ( الاستقطابات 
الطائفية 1 قام بها الميميسن 
الطلابي من تحالف بين اللوعي 


المصلحية الضيقة المتي لمث 


تعتمد علىواقع الحركة الطلابية 
حتى ولم تعرها أي انتباه الا 
بمقدار ما تعمل على ابراز 
المصلحة الواحدة غلاب 
الجامعة اللبنانية ٠‏ 


فمن اعتبار التقسيم المطائفي ( وعصي ا 
ناصريون ) الى المحلي العشائري » المرتكسز 
في عملية وصول الاشخاص ١‏ القادة » الى 
سدة المراكز النقابية » الى اعتماد المواقع 
الستت تلكليات التمرير اشخاص بتحالئف 
انتهازي كيفما تيسر الى مؤتمر الاتعاد 
( تحالفات الموسط الطلابي من شيوعيين 
وتقدميين اشتراكيين ووصوديين ) الى اللحاولات 
الجاهدة لفئات اخرى للخروج من عزلتهم 
المسياسية والنقابية لم يروا بدا من الدخول 
في الجسم الطلابي بثوب يساري فضفاض » 
بادعاء كل انواع المعمل التقدمي وغيره 
( القوميون السوريون ) . حبل غليظ متمدد 
المعقد يجثم على صدر الحركة الطلابية في 
الجامعة اللبنانية يبقيها رهينة تموجاته 
وتعقداته » أو يتناسى في بعض عقده مصلحة 
الحركة الطلابية المواحدة في نضال واضح طويل 
من أجل م«طالبها المشتركة . 

أن هذا كله لا يعني أن على الفئات الطلابية 
التي تشق لنفسها طريقا آخر يعتمد المشاركة 
الواسعة من الحركة المطلابية » ويرتكز على 
مصالهها الاساسية اللواحدة » أن تعود المى 
الحظيرة وتقنع بما اسبغ عليها من نعم ! بل 
بالعكس من ذلك فقد اثبتت الحركة الطلابيسة 
تفهما واضحا واوليا لبرامج عمل دعمت على 
آساسها « لجان العمل اإطلابي » وقطمت 
المطريق في بعض الكليات على التحائف 
البشع الذي اقيم بوجهها من قبل اليمين 
الطلابي من جهة والوسط الطلابي مسن 
جهة اخرى ٠‏ 

ان ما سنحاول تبيانه في هذه المقالة مسن 


. .خلال عرض وتحليل ما جرى هذه السنة في 


المجامعة اللبنانية لكفيل باعطاء صورة واضحة 
عن عقد المحبل الفليظ 1 


-١‏ التحضير للانتخابات 


القدا بدا التحضير للانتخابات بتداعي 
القوى السياسية المتقليدية التي تتحكمينضالات 
الحركة الطلابية الى الاجتماع للاتفاق على لجنة 
قشرف على الانتخابات . ولقد ضمت هذه 
الاجتماعات دون علم الحركة الطلايية أطراف 


- الميمين واطراف الوسظ الذين وافقوا على 


تشكيل هذه الفوقية ! فبادرت « لجان 
العمل الطلاين » صعيد الجامعة الى 
:ظرح الشعار امديمقراطي للمعركة 

أاجلاء الامور امام الطلاب واعطالهم دورهم في 


اتحريه صفحة ٠١.‏ 


بعض اعضاء نقابة المكهريعا وببدو بينهم. احد « الشيوعيين » .. 


عملية الانتخابات بطرح صيغ « اللجان المنتخبة» 
للاشراف على الانتخابات . 

ولم تكن الاطراف المتحالفة من فوق (الموسط 
واليمين ) بقادرة على اللوقوف امام هذا المطلب 
فكان أن اعنت راسها خضوعا لله وسايرقه حتى 
لا يقال انها رفضت الامتثال للمرائض المنسي 
وقعها المطلاب مطالبين به . 

أن هذا .ان دل على شنيء ماما إيدل اهنس 
رفض الحركة الطلابية لكل شكال الموصاية 
التي حاول .الوسط واكيمين فرضها عليها والتي 
كانت مقدمة لخطوات لاحقة تحقق تكريس هذه 
الوصاية . وكان هذا نجاج اولي حتقتقه 
الخُركة المطلابية في الافلا تبن شباك التحقير 
مصالحها وابقائها حبيسة الصراعاتالتقليدية 


المسائدة . 
؟ ل القحالفات قبلوضمن المعركة 
الانتخابية 


اذا كان التحالف «ربوطا بشروط القوى 
السياسية التسي يضمها فانه يأخذ معناه 
الفعلي من خلال طرحه لبرنامج عمل يكون 
على أساسه مسؤولا أمام المحركة المطلابية 
كما انه يجب أن يربط بطبيعتة المرحلة التي 
يتم فيها لا ان يمر فوقها عبر مصالح انتهازية 
ضيقة ولا عبر « تظبيطات » ( وهو لفظ 
شائع ) تقوم على المعسوبية والممشرية ولا 
على انقماءات طائفية وعشائرية تضرب منسبقا 
اي نضال يزمع الطلاب القيام به لانها تضرب 
اح اذتى يحب أن نقوم ‏ عليه هذا المنضال, . 

هنا كانت رة ملفتة 


حد ادنى للعمل المشسترك رة ْ 
وحم سو وارتباطاتها السياسية” 
و ووضع برا ضمسن 
الظرف ساف لا 0 
لذا توجهت ١‏ لجان العمل 1 
بسر الدورية الى الطلاب د 

نامجها النقابي بتعيين نقاضطه 


الأساسية صمل نر الساملة لدوّر” 


: لهم بالطبع برامج عمل ٠‏ 


يتك ومن عاو فد 


الجامعة اللبنانية ولنزع الوصاية 
التقليدية المرهقة عن الحركة الطلابية 
فطالبت بتحالف على صعيد الجامعة 
ككل وعلى أساس برنامج عسل 
واضح طرحته في وقته ! 


غما كان من الفئات التقليدية ( الوسط ) 
المتي هالها الموقف الواضح الذي تقفه « لجان 
العمل المطلابي » الا ان رفضت هذا التحائف 
لانه يتوجه بالاساس باتجاه معاكدى لطريقتها 


الانتهازية في الانتخابات » فحاولت أمسام ' 


الحركة الطلابية أن تلعب مناوراتها المكشوفة 
ف مناقشتها امام الفئات التقدمية المستقلة » 
لكنها ما لبثت أن انفضحت نهائيا امام الطلاب, 
مما عاد عليها بالمفشل ٠‏ 

ومن هنا نتجت التحالفات في الانتفسات 
علش الكريسة العيدية انها ز فل 
المببين والوسط ) وادت الى تمحور فئتيسن 
اثنتين ا ؟ 

المتحالف البميني المشهور بمغازلاته للدولة 
في نضالات الحركة اللمطلابية والالتفاف حول 
مطالبها . وقد تم باستقطاب بعضى الفئسات 


' طائفيا وعشائريا ومحليا ( لائحة ألوعي ) . 


الا ان هذا المتهالئف حاول في نشراته الانتخابية 
الدعائية أن يصوغ برنامج عمل وضح تمامسا 
انه لا يعالج المشاكل المطلابية » ولا ييضاع 
الحلول واسائيب المصمل من أجل هذه 
المطالب . 

تحالف الوسط الطلابي ‏ المذي تمثل 
بالمتقدميين الاستراكيين  ١‏ السيوعيين » على 
صعيد الوحدات الانتخابية في كل الجامعسسة 
اللبنانية » والمذي ام يقدم للحركة المطلابية 
اي برنامج عمل ليكون مسؤولا أمامها عن 
تنفيذه ولا يخفى أن التحالف السياسي قد 
امتد على الصعيد المطلابي . 

أما الناصريو زخقد اتسمت مواقفهمبالوصولية 


| الحستمرة فهم لم يتحاشوا المتحالف مع الموعي 


في بعض المسنوات »© والوسط في البعضالاخر» 
والنزول منفردين في اماكن ثالثة . ولم تكن 


050 


. « لجان العمل الطلابي » ف" 


أما المتحالف الوحيد المذي خرج ممن 
المدائرة التقليدية التي غطت ساحة المنضال فهو 
الذي تم بين طلاب منظمة الاثستراكيين اللبنانيين 
لبنان الاستراكي وطلاب حزبي العصل 
الاشتراكي والبعث الاشتراكي وكانت صوت 
الجامعة تحمل مواقفه ألى الطلاب . 

آلا ان ظاهرة برزت .خلال الممركة في اكثر 
المكليات وهي ترضيح لوائح من المستقلين الى 
انتخابات الاتحاد والتي كان سيبها وقوف 
هؤلاء ضد < تفكك الميسار » دون أن يعوا منطق 
بعض ألفئات ١‏ الميسارية » وشروطها كلتحالف. 
وبدفع من الوسط الطلابي لتغطية مواقفه 
الانتهازية تم ترشميح هؤلاء المستقلين مع تمرير 
عناصر من هذا الوسط ! 


ولقد وضع الطلاب المستقلون ام 
خيارين : 

١‏ أما الاطلاع على مواقف كل المقوى 
التقدمية ») وتبيان من عارض منها وحعدة 
« اليسار » على برنامج عمل وعلى صميد 
المجامعة وتحديد موقعها من المسؤولين عن 
ضرب المصلحة الطلابية المواحدة . وهذا مسا 
نجح به عناصر كثيرة من المستقلين . 

؟ ل واما رفض الموقف الصحيح الذي 
يقضي بعد تعيين الخال الوقوف في وجهسه 
واستبهاده »2 مما أدى الى أرتماء هذه 
المفئات في احضان ١‏ الموسط المطلابي » ومسايرة 
منطقه الوصولي الذي حكم عملية التحالف . 
ومن هنا أضحت شعارات هذه الفئات كول 
« وحدة الميسار » في « كل الجامعة » ب برامج 

المخ .. . جوملا فقدت مضمونها الفعلي. 
مما سمح للوسط الطلابي استغلالها ضمن 
رؤيته الضيقة للمعركة الانتخابية . 


وهكذا فان الانقلاب على وصاية القوى 
الانقهازية في معركة اللجان لم يستمر بشكل 
كاف في المعركة الانتخابية > فمادت تلكالمقوى 
بيمينها ووسطها المى لجم المحركة الطلابيسة 
بمنطقها الطائفي المعشائري » أو المصلحي 
الضيق . 


ولقد أتى سير المعركة الانتخابية منسجما 
مع هذه الخطوط الثلاثة المتي حكمتالتحالفات. 
فلقد انتقل تحالف الموعي ‏ مع الناصريين ل 
الى توجمة عملية أدى بهم الى اكتساح الموقف 
ولم يكن هذا الانتصار مستغربا في ظل واقنيع 
راهن تعيشه الحركة الطلابية . ولقد ترجمطلاب 
الموسط تحالفهم بانتقاللهم ألى مواقع « الموعي 
والناصريين » في بعض الصئوف التي لا وجود 
للوائحهم فيها : عند احساسهم بأن « لمجسان 
العمل الطلابي )) ستفوز » بحجة أن الوعي 
والمناصريين هم من الفئات اتلتقدمية التي لا 
غنى عنها . 

" م النقائج »و 


أما اكنتائج فلم نات اقل انسجاما من سير 
المعركة فاكتسح الميمين الموقف وكانت ضربة 
جديدة توجه الى الحركة الطلابية » وهل 
ستكون مقدمة لضربة قاضية بقيام تحالف 
مستقبلي بين الميفين والوسط ؟! 


ان هذه النتيجة آتت لتؤكد أن التناقض بين 


المصلحة الطلابية المشتركة وبين ممثلي الطلاب 


قد زاد عمقا واتساعا خاصة وان هذه الفئات 
لم تتوان عن استعمال كتسل الموسائسل 
( سيارات ‏ محسوبيات طائفية ) بهدف 
الموصول آلى امراكز النقابية البءيدة كسل 
البعد عن تمثيل المصلحة الطلابية . 


ولقد اكدت هذه النتائج أن وجهة 
اتحديسد 
درامج عمل « راجع اعداد صوت 
الجامعة » ورفض الوصاية وتكريس 


يع 


وكالة طبية ٠‏ وينحصر عملي 
على توزيع نماذج طبيه مجانيه 
على أعضاء المجسم ١‏ 
واظهار مميزات هذا الصنفٌ 
أو ذاك من حيث تركيمهما 
وأسعارها ٠‏ وتلعب علاقاتي 
الشخصية دورا مهما » وكذلك 
اقتناع الأطباء بعد تجربمة 
الدواء » ف ترويج اصنساف 
الدواء ٠‏ 
حصلت على هذه الوظيفة بالصدفة ٠‏ 
فقد رجعت ألى لبنان بعد عام 19517 عقب 
انتهائي من امنحانات « المتوجيهية ») وكانست 
لي كما للكثيرين غيري ملاذا نحتمي به هربا 
من عقم برامج البكالوريا وتعقيداتها . عندها 
رحت ابحث عن عمل بعد أن صممت على عدم 
تعاطي مهنة التدريس بعد تجربة مريرة في 
أحد دكاكين العلم وهي لضخامة عددها ( تثير 
الحسد ) . 
وبالصدفة اخيرني صديق قديم عن حاجمة 
وكالة الادوية المتي يعدل فيها ألى موظسف 
يقوم بمهمة ترويج أصنافها . ودون أي تردد 
أو استفسار عن الراتب الذي ساتقاضاه أو 
مدة ساعات العمل انتهزت الفرصة المذهبية ٠‏ 
فقد كان الحصول على عمل من أصعب الاشياء 
بعد نكبة حزيران 1551 ٠‏ 
باشرت العمل على أساس تجربة منتها 
6 يوما » وبعد نجاحي وقعت عقدا مدتسه 
ثالث سذوات لم تنته بعد ويراتب شهمري 
قدره .10 ليرة » يضاف أليها 16 ليرة بدل 
تنقلات داخل المعاصمة . ( تتراوح الاجور في 
الوكالات عامة بين ..؟ و ١1..‏ ليرة دون 
تعويرض العائلة والتنقلات ) . 
تخص الوكالة التي أعمل فيها فردا واحدا 
بوزع نتساطاته على الكثير مز المساريع 
وخصوصا تجارة البناه التي تدر له أرباها 
طائلة . ويعمل في الشركة ١6‏ موظفا بين 
أناث وذكور بينهم موظفسان فلسطينيان ٠‏ 
وموظف سوري . والحقيقة ان الموظفين 
« الاجانب ». ومعظهم مسن السورييسن 
والفلسطينيين » يجهدون في العمل أكثر مسن 
غيرهم لشعورهم بأمكانية صرفهم في طرفة 
عين » وذلك حتى لو بدا وكأن بارومتر الرواتب 
متساو فيما بينهم . محاسب الشركة المفلسطينم 
مثلا يداوم دون أنقطاع » ما خلا ساعسسة 
المطعام » من الساعة 5 صباها حتى » 
مساه » وذلك بخلاف بقية الموظفين النبسن 
يعملون م ساعات فقط , 
تتقاض المئقيات رواتب أقل من رواتسسب 
المرجال ( هناك ؟ فتيات ) على الزغم مسن 
عد موجود فوارق في العمل . ويكاد الوعمي 
اللسياسي ان يكون منهعدما بين الموظفين : مسن 
ناصري بالموراثة المى غير مبال ( ون بعسسده 
الطوفان ) الى مؤيد لاحدى نصائل المقاومة 
( فتح ) وغير قادر على الدفاع عن المتزامه 
السياسي بها . كثيرا ما كنا نتناقثى فسي 
الامور السياسية الى أن علم المدير صاحسب 
الوكالة بهذه الظاهرة الغريبة فحرمها وحذر 
من تكرارها 1!,. 
تكاد المخدمات المتي انجزها ان تكون سخرة 
فكيف يمكنني تأمين العيش لي ولمائلتي المكونة 
من 1 اشخاص ‏ شقيقي الاكبر يقبض مشسل 


راتبي - ومعظم ما أقبض يتلاشى في مضروفات _ 


تخص العمل : الاناقة ولا حيلة لي بها . كثيرا 
ما استدين من الموكالة على المعاشى لاني في 
عجز مالي مستمر . نطبيعة المهنة لقتني 


الاجور المنخفضة متابل أرباح الاحتكار الطائلة ٠‏ 
أصحاب الوكالات يبتكرون أساليب « حديثة » للتهرب من 


زيادة ال : بالمثة ٠‏ 


- التقتابتة تتحافل حتوق العمال المسروقتةوتتحول الى تساد 


لاقامة الحفلات ٠٠‏ 


استغلال « خاص ) للعمال الفلسطينيين والسوريين ٠‏ 


ع 


أتعطاها تفترض ان أبدو بمظهر لائق كوني 
أتعامل مع جسم طبي لم يآألف أعضاؤه ذو 
الاصول البرجوازية التعامل مع عالسسسة 
الشعب فكيف بموظف الدعاية وهو صورة 
عن وضع وكالته . من هنا توتب علي وعلى 
زملائي أن نطارد موضة الازياء يطاردنا في 
ذلك المدير نفسه . 

ولم يكف رب العمل شراهته في استغفلالنا 
غقد لجا المى سرقتنا ولكن هذه المرة ( على 
عينك يا تاجر ) . إذ حرمنا فعليا مسن زيادة 


ال 75 الاضافية على الراتب المتي أقرتهسا 
المدولة ولعنه سجلها في حساباته على الشكل 


.0 ليرة راتب شهري 

١.‏ ليرات غلاء معيشة 

0 ليرة بدل تنقلات شهرية مقطوعة ‏ . 
المعاشى الجديد : 

ثيرة بقيت كما كانت 

6 ليرة بدل تنقلات بدل ١8‏ لميرة ٠.‏ 


أضراب عمال ومستخدمي فندق فيئيسيا : 


© الادارة تعود لتنفيذ قانون توزيع 


ا ل 


سنة ١9601١‏ اشق الاضرابوافشاله ٠‏ 


© نجيب صالحة يستمل الاضراب 


ليفتح المعركة 


على خايل صحابي رشق مجلس !ال انه الخالك + 
© الياس الهبر رئيس نقابة مستخدمي المطا 


والمقاهى يبارك خط وةالادارة ليكون له 
قدم بين عمال فيئيسيا ٠‏ 


لولاا 


ف فندق (( فيئيسيا )) أكدمؤسسات قطاع الخدمات في 
لبنان » حيث تتميز العلاقة بينالعمال وارباب المعمل من ناحية 


باستغلال العمال واستخدامقوة ة عملهم 


واخضاع أجورهم لنسبةالارباحالتي تحقق من ناحية ثانية ٠.‏ 
ودع سلسلة من الوعطودوالماطلات المتي لم تسفر آلا 
عن ع الادارة لحقوقالعمالومطالبهم » نفذ هؤلاء نهار 
الاثنين بتاريخ 1501-1١-18‏ وعددهم حوالي .5؟ عاملا من 


أصل 5.٠١‏ عامل مصمميزعلى عدم التراجع 


والاستمرار 


بالاضراب حتى تتحقق ابو اه لير الثالث عشسر 


وزيادة الاحور ٠‏ 


كيف بدا الاضراب وما هي اسبابه ؟ 


لم تكتف الادارة بما تراكمه من أرباح وبمساتمارسه من -استغلال للعمال وتصرف كيفي 
بقوة عملهم بل عمدت مذ سنوات الى سرقةقسم من اجورهم . حصل ,هذا بالتواطؤ 
مع المدراء والموظفين المستزلمين كلادارة, . ذمنالمعروف أن اجور المعمال هي مجموع نسبسة 
8 بالمئة تضاف على فاتورة زبائن الفندق »تقسم بشكل متساو حسب الحصص المقسررة 
لكل منهم وفق طبيعة عمله . اكتشف العمال الاعيب الادارة ورفعوا شكوى الى وزارة 
المعمل والشؤون بعد ان تبين أن البلغالمسروقيبلغ ثمانين الف لميرة . وبعد مساوهمات 
ومفاوضات حصل اتفاق تدفع بموجبه الادارةللعمال مبلغ اربعين ألف ليرة فقط وبقي المباقي 
في « الذمة الواسعة » . وحتى لا تدفع كامل! لغ لجأت الى بدعة انشاء « صن دوق 
اعانات » يوضع فيه مبلغ عشرين الف ايرةويوزع الباقي على الممال . هذا ما حصل 
فعلا علما بأن الصندوق لم يستفد منه حتىالآان الا من كان من المحظوظين والمقربين لازلام 


الادارة , 


ل القية على الصفحة 15ت 


0 


. ليرات اضافة الى غلاء المعيشة‎ ٠ 

هكذا » بقي المعاشي على حاله وسرقست 
الشركة زيادة غلاه المعيضة . 

وهناك نموذج واقعي عن مقدار الربح 
الذي يحققه أصحاب وكالات الادوية من خلال 
مثال حي : 

منذ مدة شاركت وكالتنا في مناقصة أجرتها 
وزارة الصحة المعامة واشترك فيها طائفسسة 
من الموكالات وكان الموضوع : دواء يعالج 
الاسهال ( شراب ) . 

طرحت وكالتنا الدواء بسعر مغر جدا .1 
ق.ل. وعلى الرغم من ذلك فانها لم تنجح في 
المناقصة بسبب مزاحية وكالة اخرى عرضت 
نفس التركيب ولكن بسعر منخفض اكثر . ان 
فداحة وفضيحة الحدث تكبر أكثر أذا عرفنسا 


أن نفس الدواء يباع في الصيدليات بسمر 


قء.ل. يتضح أنا. من خلال ذلك مقسدار 
الاستفلال الذي يعانيه المعوزون في عملية 
احتكار الادوية وبالتائي مقدار الارباح المتسي 
تسرقها الوكالات من جراء هذا الاحتكار ٠.‏ 

كان يعمل في الشركة موظفان احدسمسا 
فلسطيني والاخر لبناني لم يرتفع معاشى احدهما 
عن .18 ليرة خلال " سنوات مع العلم أن 
أصفرهما في سن ال !5 . جمعتههما المصيبة 
غطالبا بزيادة الراتب عن طريق احتجاج خطي 
اشتركا في صياغته . وكانت النتيهة أن 
احتج رب العمل على الاسلوب التهكمي في 
مخاطبته وتغاضى عن النظر في المشكلسة 
برغم تكرار الشكوى . أخيرا اشترطا مقابعة 
الصمل مع زيادة في الراتب والا فالصرف مع 
المتعويض ,| 

لم يتضامن الموظفون علنا معهما ( لثلا تطال 
الموسى رقابهم ) تكن رب المصمل أرسل في 
طلبي المى مكتبه واتهمني بتحريضهما ضده 
فكان أن صارحته قائلا قلت لهما ان قانون 
المعمل هو دائما مع الاقوى » مع رب المعمل» 
لان الحقيقة دائما بجانيه ؟؟ هز راسه 
وانفرجت شفتاه عن ابتسامة صفراوية ٠‏ 

بعد أيام عين مكانهما موظفين جديديمسن 
ضاربا عرض الحائط بحقهما في التعويض .٠‏ 
يبلغ اصغفر الموظفين الجديدين ال 15 والثاني 
١‏ سنة براتب 1١.١‏ لليرة للاول و .18 ليرة 
للثاني وبهذا يكون قد امن ربها سهريا مقداره 
ليرة ٠,‏ 

كلما طالبنا بزيادة الراتب يدعي أن المردود 
لا يسمح بذلك وفي بداية كل عام يدعونا الى 
اجتماع يحملنا فيه تبعات انخفاض ابيع 
( دون أن يطلعنا على الارقام ) في محاولئة 
منه لقطع الطريق أمامنا اذا كانت هناك 
أية نية للمطالمبة بالزيادة .. ويقول ان ثقته 
بنا هي وقود استعرارنا في المعمل ويتناسى أن 
رأسماله المتراكم هو .ون قوة عملنا فالئقسة 
تبقى موجودة ما دام قادرا على امتصاص الدماء 
من شسراييننا ٠‏ 

ان عدد موظفي الوكالات المصحية يقارب 

حوالي ...2 موظفا يعيلون 1١١....‏ شخص , 
وهنالك نقابة للموظفين س تضم ...0 موظف ل 
وليس لها أي تآثير الاتسصر دورهة على 
اجتماعات التسلية التي تقيمها مساه كل 
اثنين . ويسيطر على مجلس النقابة مسذه 
كبار الموظفينَ لدى كبرى الوكالات ( وكالة 
أبو عضل مثلا ) ومعظمهم اطباء يقطعمون 
الطريق على أي عمل جدي لارتباطهم بالوكالات. 


ان الصعوبة الاساسية التي 
تقف في وجه نضالنا المشترك في 
5 كت لعي كد 
الى طبيعة اوضاعنا فنحن لا نبقسى 
في مكتبنا صباحا سوى نصف ساعة 
على الاكثر نقوم خلالها د 
تقاريرنا ونستلم عينات الأدويكسة 
المجانية من المستودع » فاهتمام 
كل منا بتصريف هذه الامور لا 
له بالالتفات المى اي سان آخر » واذَا 
فعل فان ذلك يحدث على عجل ولا 
لاضع الل ضيك اليسسسوم 
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الدركات 


هذا هو الجزء الثالث من 
الدراسة التي بدأنا بنشرهما 
فى العددين السابقين » وهي 

2 درامسة اولية ( | 
الفئات الوسطى ف 2 أو 
البورجوازية الصغيرة 

اعدها التجمع الثوري المرال 
( بريطانيا ) ونشرت في 


تخرانة ١‏ -التصيق 256 


!ل الحركات البرجوازية 


الصغيرة قبل الاستيلاء على الحكم 


قلنا ان البرجوازية الصغيرة 
قي لذن سيب كونهة 24 مركز 
النشاط اللسناني » ولانتشار 
ألتعليم بين ابنائها » تشكل 
الفئات الاكثر فعالية في 
النضال السياسي في مرحلة 
الطبقات القديمة ( البرجوازية 
الكبييتثزة والأقضاع 
والارستقراطية ) » بسبمب 
قلتها وضحالة جذورهما » 
تبدو عاجزة تماما عن منح 
نفسها طابع_حركة اسياضية 
ليا كو من الفعافية ؟ وبي 
الوقت نفسه » فالجماهير 
الكادحة من العمال والفلاحين 
تكون في تلك الفترة لا زاائت 
فى بداية دخولها الواسع الى 
المعترك السياسي ٠‏ (افنني 
العالم العربي ف الاربعينيات 
والخمسينيات ٠‏ ) 


ان اهمية المبرجوازية المصغيرة عندئنا 
تنفكس في الاهمية الكبرى للحركات الطلابية» 
التي كانت تمثل في الماضي البرجوازية الصفيرة 
المدنية بشكل رئيسي © وتمثل أليوم هذه 
المفئات اضافة للكادحين الذين يتزايد ثقلهم 
تدريجيا هناك ٠‏ 


ان هناك تشابها ظاهريا بين الفعاليسسة 
السياسية للبرجوازية الصغيرة عندنا » 
وبين مثيلتها الاوروبية التي تحدث عنها 
'ماركس وانكلز في المقرن الماضي »© والاثنتيسن 
تمثلان غالبية سكان المدن غير ان ذرقسسا 
نوعيا يتضح ‏ بينهما .. فالبرجوازيهيمسة 
الاوروبية المقليدية وجدت في ظروف نشوه 
وتقوي الراسمائية المتي استخدمت الشعب 
سياسيا في البداية وقمعته بسهولة فيما بعد . 
لقد كانت تلك البرجوازية الصغيرة في طريق 
الزوال »© في حين أن برجوازيتنا الصفيرة 
نشات وتنشا » في ظروف اخرى »لروف 
ضعف الرأسمالية المحلية والطبقات القديمة» 


وهيمنة الامبريالية » وقوة افكار واحتياطي 
الاشتراكية ., 

ان أفراد برجوازيتنا المصغيرة » عند 
دخولهم المعترك المسياسي ©» يجدون امامهم 
اختيارين : أما الاحزاب والمحركات البرجوازية 
اللسبرالية الوطنية » وأما أحزاب المكادحين 
الممثلة بالهزب الشيوعي عيوما .. 
وبانضمامهم لتلك الحركات يصبغونهما 
بطابعهم » مؤثرين على ممارساتها وتطورها . 

ان جماهير البرجوازية الصفيرة تقجاوز 
بسرعة الاحزاب اللبرالية البرجوازنية » 
«( الموسمية » والمتي أما تذوب عاجلا أم 
آجلا في النظام الرجعي »© أو تقفل أبوابها 
احتجاجا » كما حدث عدة مرات للهزب 
الموطني الديمقراطي في العراق وأحطزاب 
الاربعينيات العديدة . 
. وف هذه الظروف > فاذا استطاعت أحزاب 
الكادحين ان تتصدر النضال الوطني حسب 
برنامج ثوري يشمل مرحلتي المثورة في عملية 
مستمرة » وان تقود بنفسها الثورة الموطنية 
والمقومية » بداية تلك العملية » فانها 
ستتمكن من احتواء جماهير البرجوازية 
الصفيرة داخلها » وتريط مصيرها نهائيسا 
بالطبقات المكادحة . لقد جرت هذه التجرية 
في اللصين وفيتنام وكوريا » حيث قامبت 
الاحزاب الشيوعية بقيادة النضال القومي » 
وسارت نحو الاشتراكية . 


وحين تعجز الاحزاب العمالية عن تصدر 
النضال » أي عندما تسحب نفسها عمليا من 
أهم ساحات الصراع © لمصلحة بورجوازية 
وطنية متهافتة » تبدا المبرجوازية الصفيرة 
بتشكيل أحزابها الخاصة »2 ذات الطابسع 
القومي ©» طارحة نفسها بنرامج مطعيمة 
بالاهداف والمثل العليا للشعب ©» انلمسا 
مستبدلة التحليل العلمي الواضح بشعارات 
رنانة وغامضة . 

لقد نمت الحركات القومية البرجوازية 
1 21 
المصغيرة على أخطاء الاحزاب الشيوعية » 


وولدت جميغها في الاربعينيات والخمسينيسات 
( البعث » المقوميون العرب » المضباط الاحرار 
المصريون »2 المضباط الاحرار العراقيون »6 
جبهة التحرير الوطني الجزائرية » الاتحساد 
الوطني للقوى المشعبية ©» المجبهة القومية في 
الجنوب الميمني ... الخ . ) وها نحن نراها 
تعتلي الحكم في اغلب المبلدان العربية الوم . 
ب المرحلة الاولى ف الحكم 

تاتي اغلب قطاعات البرجوازية الصغيرة الى 
المعكم عن طريق المجيش »2 وف أحوال معينة 
عن طريق ثورة شعبية ضد الاحتلال الاجنبي 
كما في الجزائر والمجنوب اليمني . 


ان برنامج البرجوازية الصغيرة في الحكم » 
لا يتخطى في البداية الاصلاحات البرجوازية 
الوطنية فالايديولوجية البرجوازية الوطنية هي 
السائدة في مرحلة التحرر الوطنية » رقم 
ضعف طبقتها اقتصاديا: . أن كلا من عبد 
الناصر وحبد المكريم قاسم قد اعتمد بعد 
انقلابه على البرجوازية اللوطنية بوضوح 
واضعا جهاز الدولة لمصلحسة تطويرصا 
( القروض » الاعفاه من الضرائب » المتعريق 
او التمصير للشركات الاجنبية ومنع الاضرابات 
العمالية )» وان قبسما من الكتلة الحاكسة 
تندمج باليرجوازية الوطنية , 


السباسنية للبورجوارييه 


ومع مرور الزمن »© تتقوى الجماعة الحاكمة 
اقتصاديا عن طريق جهاز المدولة وهيمنتها عليه» 
وتبدأ بمحاولة اقامة حزبها الخاص »© اذا لم 
يكن لديها ذلك الحزب ( حتى عبد الكريم قاسم 
حاول ذلك )2 كقوة سياسية مستقلة عن 
البرجوازية الوطنية » والتي تكون في تلك 
الفترة قد أظهرت عجزها عن القيام بمهمات 
التصنيع والتطور الاقتصادي المذي يتطليه 
البلد وتطمح آلميه الجماعة الحاكمة . 


وهنا تبدا الجماعة المحاكمة بتخطيها في 
المجال الاقتصادي ايضا » وتبرز كقوة لازاحة 
البرجوازية الوطنية . 


.ان اللمتاميمات الكاملة والجزئية » همي 
تعبير عن رغبة الفئات المسيطرة للحصول على 
القاعدة الاقتصادية لمنفسها من جمة , 
وللقيام باصلاحات اعمق في المتركيبالاقتصادي 
للبلد من جهة آخرى . لقد سار عبد الناصصر 
في هذا الاتجاه » ولم يعشى عبد الكريم قاسم 
طويلا ليبداه ٠‏ 


وتنجب الاسارة هنا الى جانسب 


.آخر هام يتعلق بتطور الحركات 


البرجوازية المستقلة » ففي الحدول 
التي يكون فيها دور الحر 
الثورية للكادحين ضعيفا » ع 
وسوريا » فأن هذه الحركات 
تلعب ادوارا ثوربه.سة دارزة 6 
إتستمر سحنتها اللثورية زنا 

أطول. ٠‏ تكن في الدول قتي تنياق 
فيها حركات قوية للطبقة يي م ا 
كالعراق » فانها تدخل في صراع مع 
الحركات الارجوازية الصفيرة » 
ينتهي باكتساب تلك الحركات صفات 
رجعية في وقت مبكر ٠‏ 

لقد حدث في العراق انقسام المبرجوازيسة 
الصغيرة على اساس قومي ظاهريا .. وفي 
مجال صراع المكتل المقومية ضد البرجوازية 
الصغيرة المعراقية في الحكم © الحسندة بشكل 
رئيسي من قبل الحزب الشيوعي المعراقي 
المجماهيري © فأن الكتل القومية قد انحدرت 
للتعاون مع جميع القوى الرجعية القديمة 
ومع الاحتكارات النفطية » وأصبح طابمها 
مشايها للحزب القومي المسوري . وهذا 
انمكاس للسرعة المتي جرى فيها التبلور 
والاستقطاب الاجتماعي في العراق بالنسبة 
للدول العربية الاخرى . 

ان اللقاسم المشترك الاعظم لكل سياسات 
الكتل البرجوازية الصفيرة المحاكمة فلي 
العام المعربي » المبدينية منها و ( البسارية » 
وتحالناتها المؤقتة ( مع الاستعمار أو مسسع 
الشسيوعيين والمعسكر الاشتراكي) هو ببساطة: 
المبقاء في الحكم وتوطيد النظام البيروقراطصي 
المجديد » أي هيمنة تلك الكتلة المبرجوازينة 
الصغيرة على المراكز الرئيسية في المجتمسع 
عن طريق الدولة . أن هذه الحركات تملن 
بصراحة عن برغماتيتها » اي في المواقامع 
استمرارها في الحكم سنة بعد سنة اخرى 
وشهرا بعد شهر . وقد بلغ الامر بالبعث 


السوري مثلا ان يعلن ان انسهع ساب 
الجيشي كله من محافظة القنيطرة وتسليمها 
لاسرائيل بدون قتال عام 19451 كان « حفاظا 
على المجيش وحفاظا على الثورة » . 

أن عملية توطيد السلطة الجديدة تجري 
في مواجهة القوى الاخرى المزاحمة في المجتمغ» 
وبالتغلب عليها أو بالتساوم معهما ء وان 
طبيعة تلك القوى وتناسبها مع قوة المكتلة 
المحاكمة هي التي تحدد الاتجاه السياسي 
لهذه الكتلة في هذه المرحلة أو تلك . 

لقد واجه نظام عبد الناصر قوى الاستعمار 
في ظرف غياب خطر حركة الكادحين » واكتسب 
حكمه طابعا معاديا للاستعمار بصلابسة 
وتقدميا > وفيما بعد وجه ضربات جدية 
للبرجوازية المحلية نفسها . لكن نظام عيسد 


الناصر في سوريا بعد الموحدة وعلى النطساق 


المربي عموما »© بدأ يواجه نهوضا لمحركعة 
الكادحين ونموا للحركة الشيوعية في المعراق» 
فاتخذ صفة المعداء للشيوعية . لقد جمد عبد 
الناصر الاصلاح الزراعي في منطقة الجزيرة 
المسورية لمصلحة آل المياور اللذين تعصاون 
معهم ضد قاسم ٠.‏ 

وواجه المبعث المراقي » وهو يواجه 
خطرا دائما من المجذور العميقة للحركة 
الشيوعية » فارتبط مبكرا بالقوى المرجعية 


والاستعمار بعد فشله في المسيطرة على 
العراق عام ١968‏ . ان سياسته الحالية 


تعتمد على المتحالف مع الامبريالية » انما , 


بتاكتيات معقدة »© ولمعب سياسية حانقة 
ذات رائحة بريطانية .. ان سياسة نقام 


يومدين تحمل عناصر مشابهة نوعا ما فم 


مواجهة قياداتلها جماهيرية واسعة كبن بيثلا 
ورفاقه . ومن الناحية الاخرى نرى . البعسث 
المسوري »2 في مواجهة حركات برجوازيمة 
محلية قوية » يتجه وجهة تصبيفه بل 
« التقدمية ») . 

ان عملية توطيد المسلطة تجري وسط صراع 


عنيف بين فصائل مختلفة داخل الكتلسة 


الزرجوازية الصغيرة التي وصلت للحكم » 
تحت ستائر ايديولوجية غالبا . لكن التكتلات 
المداخلية في السلطة تجري في المواقع على 
اسس أكثر بدائية ©» وفي العراق وسوريا 
والجزائر مثلا جرت على اسس عشائرية 
ومحلية نظرا لان المفكم بحد ذاته ,» 
وليس اي برنامج !قتصادي اجتماعي قد 
أصبح المهدف الاول لحركات البرجوازية 
الصغيرة الختصرة . 


ان نظام حكم المبرجوازية الصغيرة ( أي , 


حكم كتل سياسية منها ) © في كل تمرجاته 
وانقلاباته يسير حتميا في طريق تحدده الاسس 
المادية والاقتصادية التي يقوم عليها النظام 
وعلاقاته بالنظام الراسمالي المسائد فلي 
العالم ٠‏ وفي المقطع التامي سنتعرض لاهسم 
ملامح هذه المسيرة . 

( لم نتعرض هنا المى الحالات الفريدة 
التي تنشا فيها حركات برجوازية صغيرة » 
وتلتحم بالكادحين ©» فاقدة شحناتها المبرجوازية 
تدريجيا ووكتسبة الافق الثوري الماركسي 
اللينيني في مجرى الكفاح كما حدث في 


كوبا » وكما يمكن أن يحدث في بلدان اخرى .) 


- 


« الطبقة الجديدة  »‏ نظام 
ا الدولة كمرحلة أوتتتكئ 
لخلق طبقة برجوازية محلية قوية 
في مجرى تثبيت المقوى المجديدة لنفسها في 
الحكم »> وازدياد تمركزها ككتلة 2 تبسدآ 
بالحصول تدريجيا أو بشكل « ثوري » .على 
قاعدة اقتصادية © وتتحول الدولة. ليس فقط 
المى آداة سيطرة سناسية وانما أيضا الى 
مصدر للسلطة الاقتصادية . وهكذا فبدلا من 
ان تكون الدولة انعكاسا مباشرا لعلاقات 
انتاج قائمة في المجتمع » فانها تخلق علاقات 
انتاج جديدة لم تكن موجودة أصلا . 
غمن جهة »>2 يجري احتلال جهاز الدوئسة 
كله من قبل اتباع السلطة الجديدة > وتوسيع 
هذا الجهاز بنشاط بالغ © ومن جهسسسة 
أخرى يتم تأميم المصالح المرئيسية » الصناعية 
والمتجارية والخدمات » وتركيز النشساط 
الاقتصادي ف يد الدولة خدمة لهذه الكتلسسة 
من البيروقراطيين المعسكريين والمدنيين ٠‏ 
وفي مجرى هذه العملية يجري تصفية 
نفوذ المقطاعات البرجوازية الموطنية الاخرى 
لمصلحة الدولة ©» وقيام نظام يعتمد على 
رأسمالية الدومة » احيانا ميقيا الاهتكقار 
الاجنبي نفسه ومتعايشا معه 5. 
وللكن هذا النظام هو نظام مؤقت 
وانتقالي .. أن سيطرة الدولة هي مرخلسة 
ا تت 1 ص 


انتقالمية لنقل وتجميع رأس المال ومراكسز 
من الكتلة الحاكمة ©» ومرتبطة معها عضويسا 
( عائليا » سياسيا » مشاركة .. ) . ان 


هذه المعملية التاريخية تستفرق علدة 
سنوات © وتجري على مرحلتين بشكل حتمي» 
بوعي أو بدون وعي. الفئات التي تبدا 
بتنفيذها . ان تطور المجتمع يتم حسب قوانين 
تطور الانتاج » الذي يبقى قي هذه المدول انتاجا 
بضائعيا » للسوق » رأسماليا . 
قلنا ان المرحلة الاولى تتمثل فسي سيطرة 
الدولة على المواقع الاقتصادية الرئيسية في 
البلد ( المعامل » التجارة المخارجية والمداخلية» 
والخدمات ) . وأثناء سيطرة الدولة فان 
الكتلة المسياسية المسيطرة تستحلب الدولة 
وتوجه مرافقها اللصلحة اثرائها ولتنمية 
استثماراتها الجديدة ٠‏ 
3 أن الضباط والموظفين الكبار . الجدد يبداون 
بتجميع اللثروة لديهم أو لدى اقرباتئهم أو 
شرم .٠‏ الخ » ويقومون باستثماراتهم 
الخاصة ( مقاولات » عقارات » 
شركات صناعية » وكالات استيراد © اللمخدمات 
والمتجارة ) » وهذه الاستثمارات |الجديدة 
تستحلب الدولة وتتعيشى عليها بترابطها 
العضوي بعناصر الجهاز الحكومي .. ان 
تراكم الثروة وزياد حجم الاستثمارات المجديدة 
وراس المال لدى هذه المرتبة | الجديدة من 
البرجوازية » سيؤدي في النهاية المى ازديساد 
ا » وبدء عملية تدريجية جديدة » معاكسة» 


هي المرحلة التالية من ١‏ راسمامية الدولة » 
التي يمكن أن تشهد تقلص القطاع المسام 
نسبيا ومطلقا » بل حتى انتقال بعض قطاعاته 
المى القطاعات الجديدة . 

ان مفظم المؤسسات المؤممة » بسبسب 
المفساد والمبروقراطية تكون غير مربحة 
للدولة » ويشتد الضغط اما لاغلاقها مثلا بسبب 
جود مؤسسات أهلية جديدة اكفا » أو 
تحويلها المى شركات مختلطة مثلا ( نصف 
أهلية » نصف حكومية © وهو ما يعني في 
الواقع مشاريع رأسمالية خاصة تستحوذ 
على أموال الدولة بشكل شرعي ) » أو أن 
تتم هذه العملية عن طريق توكيل المؤسسسات 
لفقرة من الوقت ألى القطاع الخاص الجديد » 
ثم اعطائها له نهائيا . لكننا يجب أن نعلم 
ان الاستحواذ على القطاع العام ليس بتلك 
الدرجة من الاهمية بالنسبة للقطاع الخاص 
المجديد والطيقة البرجوازية الجديدة . 

أن في مصلحة المقطاع الخاص الجديد 
5 0 ا مح 1 ا اا ا ا 
المنامي بقاء المراكز الرئيسية للاقتصاد فلي 
ايدي الذوّئة © كالمكهرياء والمواصلات والموقود 
.... اللخ » اذ ان ذلك يعني توفير اللخدمات 


الرئيسية للاستثمارات الجديدة وتحمل نفقاتها 
من قبل الدولة نفسها . أن القطاع الجديد 
لن يصل المرحلة التطلع للصناعات اللمثقيلة 
الكبرى الا فِي مرحلة عامية من تطوره . 
نتوصل من هنا المى الاستنتاج المى ان مسا 
يجري اليوم في الدول التي يسيطر على 
الحكم فيها كتل المبرجوازية الصغيرة » هو 
بروز طبقة جديدة »© تنمو بسرعة على حساب 


الدولة ألى أن تصبح في يدها قدرات اقتصادية 


كبيرة » وفي نفس ألوقت تسيطر هذه الطبقة 


وجود دولة ممثلة أطبقة رأسمالية , 


وهكذا نجد ان الاقتصاد المعتمد على الملكية 
الفردية لوسائل الانتاج في المدول المتخلفة » 
رغم تطوره بشكل يختلف نوعيا عن اللمتطور 
المرأسمائي الكلاسيكي » يتوصل الى نفس 
النتيجة : طبقة رأسمالية » ودولة تمثثل 
هذه الطبقة , 

لقد وصلت 7« الطبقة الجديدة » في مصر 
( وهو تعبير معترف به في الصحافة هناك ) 
بعد هذه السنوات من « الاشتراكهة 
التعاونية المدييقراطية » المى مرحلة عليا 
من المقوة الاقتصادية » وكشفت الاحداث عن 
الملكيات ضر المتي لمدى الضباط والموظفين 
الكبار » ومشاركتهم في راسمال الشركات 
الجديدة والعقارات في المدن .. المخ . ان 
هذه الاستثمارات المجديدة لم ولن تقع تحت 
طائلة التاميم » الذي أصبح الميوم أمرا 
مكروها يجري التندم على « المتسرع » فيه 
من قبل الدولة نفسها . 

ان مرحلة راسهالية الدوئة 


تجري ني العراق بشكل اسرع 
بكثير مما عليه في سوريا ومصر » 
وضمن تعقيدات احتماعية اعمق ٠.‏ 

ففي مواجهة العزلة التامة من 


الشعب ؛ وجريا وراء الوصول على 
قاعدة اجتماعية لها بشكل سريع 0 


قلجا الفئّة الحاكمة » املد 


ود 


الصغيرة فت الهراق 


وقبله جماعة عارف > الى_اختزال 


جزء من العملية التاريخية » والقيام 


بتغبير التركيب البشري للبرجوازية 
المحلية ( التجارية والمقاولات 
والصناعة ) بشكل مباشر وقرارات 
حكومية ! 


يجري حجب اجازات الاستيراد ( وهي من 
أهم مصادر ربح الترجوازية العراقية ) عن 
التجار التقليديين » أو تقليصها الى أقصى 
هد > في حين تمنح عسخاء الى المقربين مسن 
الحكم ©» واحيانا الى رجال المحكم أنفسهم» 
كما حدث في زمن عارف . ويحدث ذلك في 
المقاولات أيضا ( القطاع المثاني في الاهبية 
للبرجوازية العراقية ) © وفي حقل الصناعصة 
حيث يجري تأميم حتى المشاريع الصغيرة 
وتوكيلها ( آداريا ) الى رجال المحكم » وفي 
الاراضي الزراعية حيث تعطى مساحات ممتازة 
لملقاعدة الاجتماعية للحكم ... التكارتة » 
السامرائيين » الحديثيين ... الخ . 

ان عملية ضكمة تجري اليوم تحت حكم 


البعث » بتغيير التركيب البشري للبرجوازيسة 


العراقية » برفع مرتبة جديدة محل المراتب 


القديمة المزاحة .. وتتخذ هذه الممليسة 
طابعا عشائريا وطائفيا واضحا » فالبرجوازية 
في المتجارة والمقاولات والضناعة هي تقليديسا 
من المشيعة والمسيحيين ( وقد استورث بعضها 

من الميهود ) > في حين حين ان الحكومة والجيش 
هما تقليديا من اقسنة » ( وقد «(اسستورثوها» 
من الاتراك ) . ويجب القول أن هذا التفيير 
في تركيب المبرجوازية لن يكون كاملا » بل 
سيتم مساومات وتقبل من المبرجوازية القديمة» 
وتنازلات من المجديدة » من أجل « المصلحة 
العامة )) ككليهما . 

ان صعود مراتب من البرجوازية مسسسع 
الاحكام المتوالية في المعراق ظاهرة ملحوظة 
جدا »© كما انها ملازمة لجميع الانخضس ‏ ة 


- البرجوازية الصغيرة الاخرى . غير ان نيو 


هذه البرجوازية ونحولها الى طبقة لها تأثيسر 
اقتصادي جدي يتطلب فترة من الزيسن » 
تنضج “فيه وتتمرس وتتوفر الديها اللشجاعصة 
لاستثمار أموالها في الصناعة بشكل يجعلها 
أقل اعتمادا على رحية الدولة » في ذات 
الوقت المذي تسيطر فيه على الدولة سياسيا , 

ان من الصعب تصور أن المظروف الاجتماعية 
في العراق ستساعد هذه المعملية على التكامل 
كما أن المظرف العالمي لا يسمح ذلك بسهولمة. 
ان مثال اليابان في بداية هذا القرن ( والذي 
لا زلنا نعرف عنه المقليل ) يجب أن يدرس 
لمعرفة امكانية تكرره » اي التحول من 
راسمالية المدولة آلى الاقتصاد الخكر » في 
ظروف مشابهة كتعمق الجذور الطبقية وقوة 
الاقطابعية المسابقة ( مصر ؟ ) . ان عوامل 
اخرى » كدور الممركة مسسيع اسرائيل » 
والمساعدات الاشتراكية » يجب أن تدخل في أي 
تحليل جدي لهذه الامكانية .٠‏ 


ب الاقتصاد الاستهلاكي 


تتميز الفترة الاولى من حكم كتل 
البرجوازية الصغيرة بشكل عام »© باتخاذها 
خطوات لتحقيق اللهام الاولية لتقدم المبلد في 
التصذيع والاصلاح المزراعي وضغط الاستيراد 


.. الغ . قير آنه سرعان ما بيدا المتركيز 
على المحاجيات الاستهلالكية للفئات الجديدة 
الحاكمة والقاعدة الاجتماعية لها في المدن . 
وتبدا هنا عملية تحويل دفة الاقتصاد كليا 
نحو كونه اقتصادا استهلاكيا . نتتقلص 
تدريجيا اعتمادات الاستثيار © لصلحنة 
ميزانية الحكومة المادية ( الرواتب ) والتقاعد 
والصرفيات والصرفيات الاستهلاكية » كما حدث 
في 1955 »> وبشكل اوضح في الفترة المتاليسة 
لانقلاب شباط ©» ويفتح من جديد باب استيراد 
المواد المصنوعة والغذائية الغالمية والمكائن 
المنزلية »> والترفيات التي تطلبها الطبقفسة 
الوسطى »2 ويتجه في الصناعة وجهة المصناعات 
الخفيفة والمعتمدة على تجميع القطع أو على 
المواد شبه المصنوعة المستوردة . 

ونظرا للحاجة الماسة من قبل جمهور المطبقة 
الوسطى ( البرجوازية اللصغيرة ) المتوسعة 
في المدن فان سياسة السلطة في المقلل 


اللزراعي تلتزم بأي نظام زراعي يضمن توفيرهذه 


المواد » وهو في المراق نظام المزارع المتوسطة 


والصغيرة والمكننة » اي على الانتساج 
الرأسمالي المتوسط والصفير . ان التجميع 
( أي الجمعيات الفلاحية التعاونية ) وتنفيذ 
قانون الاصلاح الزراعي يخيف حكم المبرجوازية 
الصغيرة من ناحيتيق” > الاولى سيافسيا' 2 
لانه يطئق اسار ملايين المفلاحين » واقتصاديا 
لانه غير مضمون النثائج بالنسبة للسلطة في 
ظرف غياب المجهاز المقادر على تنفيذه ‏ » 
ويضمن توجيه الانتاج الزراعي منه الى المدن» 
لا المى بطون الفلاحين الفقراء أنفسهم . 

وجِنبا لجنب مع الاقتصاد الاستهلاكي تجري 
عملية سريعة لتوسع المدن وتضخمهما »2 
وخصوصا العاصمة . ان تضخم جهاز الدولة 
داتي في المدن بشكل خاص » حيث توفر 
الدولة اوظفيها ومن حواليهم الخدمسات 
والبمضائع » وتصرف في تجميلها خزائن الدولة. 
وتتوسع الفجوة بين العاصمة وبقية أنحساء 
البلد جاعلة مئات الالوف من سكان المسدن 
الصغيرة » اضافة للارياف © يتوجهون نحو 
الماصمة . وهكذا نشهد الميوم : ملاييلن 
نسمة في اللمقاهرة ومليونين في بفداد » وهي 
نسب تقارب نسب عواصم امريكا اللاتينية 
المعروفة . أن التركيز على المعواصم له 
مبرره الواعي بالنسبة لذهنية الفئات الحاكمة» 
غهي تعتبر الدولة كلها مركزة في العاصمة 
وان السيطرة المطلقة على اللمعاصمة تعنسي 
السيطرة على الدوئة كما ان الاعتيام بالعمران 
يعكس رغبتها في اعطاء صورة كاذبة لتقدم 
البلد . 

أن التضخم في المواصم يخلق مشاكسل 
اجتماعية واقتصادية ضخمة » ويخرب الاقتصاد 
الزراعي © ويملا المدن بطبقتي البروليتاريثا 
والبرجوازية الصغيرة . أن وجود نظ_سام 
رأسمالي مستقر يمكن أن يجعل من هذه 
اللظروف ( خصوصا توفر أيادي عاملة رخيصة 
وعاطلة ) احتياطا لتطوره . فير ان غياب 
المظروف اللائمة للرأسمائية يجعل .«ن هذا 
التضخم المسكاني في المدن اشبه ببركان 
يستجمع قواه للانفجار ٠‏ 

ان الاقتصاد الاستهلاكي الملازم انظسام 
رأسسمالية الدولة البرجوازي الصغفير » يمني 
بقاء حالة المتخلف المزمن في البلد » واستمرار 
ارتباطه بالراأسمال العالمي » خصوصا في 
الدول المنتجة للنفط » اذ تكون الدولئة 
معتمدة كليا على حسن نية الاحتكارات » 
لغياب الاستثمار الداخلي والنمو الذاتسي 


للثروة الوطنية ٠.‏ 
5 علاقات ( الاستعيار 
الجديد )» 


« الاستعمار. الجديد » هو تلك العلاقسات 
المتي تنشا بين الدول والمصالح الاستعمارية » 
وبين انظمة, الحكم الجديدة في « الماللم 
الحربة صفحة 1 
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الثالث » » التي تأتي بعد انهيار الادكقام 
الاستعمارية والعميلة المباشرة . وهذهالملاقات 


تهدف الضمان المصائح الاستعمارية في تلك 
المدول اعتمادا على أسس جديدة » بدلا مسن 
سياسات المقواعد المعسكرية والاحلاف وحتى 
المعاهدات الموقعة . 

إن شح التون الخخلفه إفى ل سك بها 
المرأسمالي العالمي . ان اقتصادها يعتمد على 


تصدير المواد الاولية الى السوق العالمية » 
وعلى استيراد المصنوعات من تلك السوق » 
وان برجوازينها ترتبط عضويا ( براس مالها 
وسياسيا ) بالرأسمال اممالمي . وخلال هذا 
الارتباط تكون المدول المتخلفة في دور التاببسع 
الذلك المرأسمال . وتتلخص هذه التبعية 
في ان امتتاع الاحتكارات أو الدول 
الامبريالية التي تحميها » من تنفيذ دورها في 
ذلك الارتباط ( مثلا_ عدم شراء النفط » 
:الكاكاو » اللسكر »2 المعادن ) أو القاطمصة 
في تصدير المصنوعات أو مجرد تقدهيام 
المساعدات للفئة المحاكمة » سيعني اصابة 
الاقتصاد الاستهلاكي القائم في تلك المدولسسة 
بضربة قاصمة . ان بأمكان الامبريالية اليسوم 
'القيام بهذه المهمة بدون نتائج مخيفسسة 
لها » أذ تتمتع باحتياطات ضخية 'تمكنها مسن 
الاستغناء المجزئي عن هذا القطاع المربسح 
أو ذاك . وعكذا نالامر كله في المواقع عملية 
ابتزاز استعماري ٠‏ 


ان مركز القوة التي ينطلق منها الاستعمار 
في معاملته. المدول المتخلفة تضمن له مركز1 
راسخا في « المتعامل » الجاري مع هذه 
الانظمة الجديدة » هذا اذا كان هذا «التعامل» 
لم ايجر قبل وصول تلك الفئات المجديدة الى 
الحكم . 

ان من المواضح انه مهما كانت النوايسا 
والبرامج التي تحملها الفئات الختصرة » 
البرجوازية الوطنية أو البرجوازية الصغيرة» 
مخلصة ووطنية في البداية » فسان استمرار 
خضوع البلد اقتصاديا للاستعمار وطمسسوح 
هذه الفئات للبقاه في الحكم » واثرائها » 
سيدفعها تدريجيا للقبول بشسروط الامبريالية » 
ويرمي ببمض فئاتها للارتماء نهائيا في 
أحضان الامبريالية . أن البديل الوحيد لهذا 
الطريق هو المضي في ضرب المصالح 
الاستعمارية »2 واية فئة اجتماعية تعتمد على 
تلك المصائح » وهو ما يعني الحضي في طريق 
الثورة الاشستراكية » وهذا آخر ما تحلم بسه 
الطبقات المالكة الجديدة ٠.‏ 5 


لنبحث الان موقع كل من طرفي علاقسات 
الاستعمار المجديد : الامبريالية من جهسة 
والطبقات البرجوازية الوطنيسة والصغفيرة 
الحاكمة من جهة أخرى .. لقد اغتيدت 
الامبريالية ( وهي النظام المتكامل المتآلئف مسن 
الاشتكارات المعالمية والمدول المتي تحمييا 
بجبوشسها » والنميشة ايضا على ارباحها ) 
في الماضي على ثلاثي الطبقات القديمة في 
العالم المتخلف : الارستقراطية ( اي الملوك 
والامراء ) الاقطاع في المريف ©» والبرجوازيسة 
الكبيرة في الان . 

لكن الاحداثك ©» خصوصا بمد الحصرب 
العالمية المثانية »قد أظهرت مدى هزالة هذه 
المطبقات وعدم قدرنها نهائيا على الوقوف 
بوجه التغييرات الاجتماعية ودقاومسة ضغط 
المطبقات المكادحة » فانهارت الواحدة بعد 
الاخرى أمام ثورات التحرر الموطني الخنتصرة. 
وقد اثبتت الاحداث ايضا أن أي وجود عسكري 
مراشر للامبريالية على شكل قواعد وجيوش » 
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يؤدي المى احتدام الصراع الوطني والقومي » 
أضافة لتضاؤل أهميتها في عصر المصواريخ 
العابرة للقارات . أقد كانت الامبرياليئة 
الامريكية اول من تعلم درس عدم جدوى 
النظام الاستعماري المباشر » معتمدا على 
اللقوى الاجتماعية الجديدة في المجتممات 
الكولونيالية القديمة » ونجح نجاحا بالفا في 
الحلول محل الاستعمارين المبريطاني والفرنبي 
بسرعة في آنسيا وأفريقيا وآمريكا الملاتينية ٠‏ 


في كتاب صنر عام 19519 لانفريد هاليرن » 
المستشار في وزارة المخارجية الامريكية بين 
1581 193595 © والمستشار اللحللنسي 
مؤسسة راند ( مؤسسة اقتصادية سياسية 
عسكرية ضخمة للثسؤون الخارجية ) © تتوضح 
خطوط السياسة .انخارجية الاميركية الحالية 
والمقبلة : 


يصف هاليرن كتابه بآنه « لاجل تحديد موقف 
سياسي ) © وفي صفحات المشكر والتقدير » 
يهدي تحياته « للزملاء الذين لا تسح 
ظروف عملهم في وزارة الخارجية ومؤوسسة 
راند أن تنشر اسماؤهم 57 » وللاصدقساء 
العديدين « في الشرق الاوسط وشمال أغريقيا» 
الذين يعيشون في ظروف تجعل ذكر اسمائهم 
تقديرا غير مرغوب فيه » . والكتاب بب .149 
صنحة بعنوان البعد السياسي للتحصولات 
الاجتماعية في المشرق الاوسط ٠‏ 


يحدد الكاتب أخطاء المغرب ( انكلترا وفرنسا 
خصوصا ) وفشله في ضمان اوض اع 
مستقرة في العالم المعربي » في اعتمادهم على 
طيقات ليست للها جذور أو قاعدة أو قدرة 
حقيقية في المحكم © ويسميهم « النفبة 
المفاربة » ©» كما يشير المى ضحائة جذور 
الاقطاع القديم » « لا اقطاع ولا قديم » 
كما يسميه »2 ويعتبر المبرجوازية التقلينية 
كسولة وجاهلة وضيقة الافق . ويتوس مع 
بعدها المكاتب باحثا ظابثرة الطبقات المتوسطة 
الجديدة » الموظفين والمسكريين © معتبسر1ة 
اياها «< القوة الثورية الرئيسية والقادرة ان 
تصبح عامل الاستقرار في الشرق الاوسط » 77 
كما هو عنوان الفصل المرابع من الكتاب . 


وفي احدى الحواشي يشير الكاتب الى انه 
وزملاءه في وزارة 'الخارجية كانوا' قد طرحوا 


أهمية الطبقات الوسطى الجديدة في بداية . 


الخمسينيات © في نفس الوقت المذي طرحها 
جون جونسون عام 1561 » والمذي كان رئيس 
فرع أمريكا الجنوبية في قسم اللدراسات 
الامريكية بوزارة الخارجية » بخصوص تلك 
الطبقة قي تلك المنطقة » وكذلك فسسي نفس 
الوقت الذي اشار فيه البروفسور كويلر يونغ» 
الملحق السياسي في السفارة الامريكية بطهران» 
عام 1981 ب ١401‏ عن دور تلك الطبقة في 
المشرق الاوسط ( هذه كانت فترة هكم مصدق 
والتهيئة لانقلاب زاهدي وهيمنة امريكا على 
ايران ) . ( المحاشية في الصفحة 6م ) . 


ان كثيرا من الدراسات السياسيهيسة 
والاجتماعية ( الاكاديمية » في امريكا واوروبا 
منذ أواسط الستينيات تؤكد على هصسذه 
الظاهرة كالظاهرة الاكثر بروزا في المعائم 
الثائث » وهذه الدراسات كالمادة اكختر 
توسعا وعمقا من كثير من الدراسات العربية» 
وبعضها بالضرورة يعتمد على التحليل 
الماركسي . ونحن نرى الان اهتماما متزايدا في 
المنطقة المعربية أيضا ©» وهو عامل مشجع في 
دراسة الخطوط العامة لتطور ١‏ اجتمسسع 
العربي . ( يجب ان نذكر هنا » ان الحزب 
الشيوعي المعراقي »© بعد التجربة الزاخرة في 
الاربعينيات » قد اخرج تحليلا عن المبرجوازية 
الصغيرة » وعن الموظئين في عام ١966‏ 2 لا 


شك أن بعض بقايا نسخه موجودة الان لدى 
أفراد » وهي تحمل قيمة تاريخية هامة فيما 
اذا أعيد طبعها .. ) ٠.‏ 


لقد وضع الاستعمار اكتشافه لاصهبية 
المطبقة الوسطى المجديدة وامكانياتها لخلق 
(( وضع مستقر » في وجه عجز الطبقفسات 
التقليدية ( المنخبة الفارية » 2 وضعمه 
«وضع التنفيذ منذ بداية الخمسينيات على 
وجه اللخصوص . ومنذ ذلك الوقت جرت 
مياه غزيرة في الحركات اللمبرجوازية الصغيرة» 
بدت للكثيرين صافية زلال » لكنها في المواقسم 
كانت ملوثة بجراثيم الاستعمار الامريكعي » 
ومن ثم البريطاني والفرنسي التي دخلت حلبة 
السباق معه من جديد على أسس جديدة . ان 
تفاصيل العلاقات بين المدوائر الاستمارية 
وبين الحركات البرجوازية المصغيرة القومية 
والمسكريين .. الخ لمن تكشف الا بعد 
عشرة أو عشرين عاما اي بعد أن ترنع 
حجب المسرية عن أسرار لا تعود تشكل أي 
خطر على الاستعمار وحلفاءه الجدد . 


أن تغلغل الاستمار في صفوف المحركات 
والانظمة البرجوازية الصغيرة يتخذ اشكالا 
مختلفة » تتراوح بين اممالة الباشرة 
المدفوعة الاجر » وبين عقد صفقات « للمنفمة 
المتبادلة الانية » بين المطرفين . 


ففي ظروف حكم رجعي معزول عن الشعب 
وتحت السيطرة الباشرة للاستعيار » 
تجري الاستخبارات الاستعمارية اتصالات مع 
الحركات المسياسية الممارضة الموطنية ,» 
بشكل سري وملتوي . وتراقب الاحعسداتث 
والاحتمالات . متخذة افضل الخطوات لخلق 
وضع مستقر من جهة > ويحمي مصالحها مسن 
جهة أخرى . فاذا كان ممكنا تقوية اللنظام 
الرجعي المفضوح وقمع الحركة المشعبية بشكل 
حاسم »© مهما كان دمويا وصارخا فالاستعمار 
لا يتورط بالمقامرة على حصان آخر . 
اساليب السيطرة المباشرة كالقبع المسلح 
والتدخل المباشر تستخدم مهما كانت نتائجها 
مضمونة او شبه مضيمونة للاستتسار » 
والاستعمار يلجا المى الاساليب الاخرى لضعفه 
من تلك الناحية . فعندما يخرج الامر نهائيا 
من يد النظام القديم » تلعمب الدوائر 
الاستعمارية لعبتها الاخرى ©» وتحاول انقاذ 
ما يمكن انقاذه بالتعامل مع النظام الجديد . 


ان اضطرار الامبريالية لتغيير القاعدة 
الاجتماعية للانظمة التي تحمي مصالهما 
الاقتصادية هو دليل ضعفها وميس قوتها .. 
ذلك ان أي تراجع تضطر له » وايلة 
اصلاحات تقبل بها » تؤدي بالضرورة لتحريك 
طاقات جماهيرية أوسع ومن ضمنها الكادحين » 
ونفتح آفاقا واقعية لتجاوز هذه الجماميسر 
للحدود التي ترسيها الامبريالية وحلفائها 
المجدد . ان الامبريالية تتراجع باستمرار » 
وفي. تراجعها تحاول انقاذ ما تستطييع » 
وكل أملها ان تخلق نظاما مستقرا يضهين 
مصالحها الاساسية . وليسن اعتمادها على 
بعض الكتل البرجوازية المصغيرة وقبولها 
بالاصلاحات البرجوازية الا جزها من هسسذه 
المعملية ٠‏ . 


ناقشنا لحد الان موقع جانب الدوائر 
الاستعمارية في علاقات الاستعمار المجديد . 
وننظر الان المى موقع المكتل البرجوازيسسسة 
الصغيرة نفسها , 


الحركات اللمبرجوازية الصغيرة مهما كانت 


وطنيتها وثوريتها في البداية » فانها في 
طموحها للسيطرة على الحكم © تؤمن باتخاذ 
جميع الاساليب » واقصرها الانقلابسات 
والافتيالات والتحالفات غير الشريفة .. 
الخ . ان مبدا المفاية تبرر الواسطة هنا 


هاب 


تمليه اما نظرة « برغمانية » من قبل القيادات 
والمعناصر كافراد نيها © وغياب الايديولوجية 
العلمية والموضوح الفكري »2 وأما المطامج 
الذاتية نحو السلطة والمتفوذ » والتيىي 
تمتليء بها الاحزاب البرجوازية المصفيرة 
امقلامط , 


ان الاتجاه البرغماتي لا يمانع في عقلد 
صفقات مع الدول والمشركات الاستسمارية 
معتبرا آياها مجرد تعامل وخطوات وقتية 
جرد الوصول الى المفرض © بينما تذهب 
عناصر اخرى » بتطلعاتها نحو المثروة والمركز 
وضمان « المستقبل » ©» الى أن تصبح عميلة 
مباشرة » أو « صديقة ) للقوى الاستعمارية. 

وفيما بعد عندها تصبح مثل هذه الكتل في 
الحكم ©» فنأن تناسب القوى وطبيعة الاخطار 
التي تواجه الحكم هي المتي ستحدد طبيعته 0 
وبسرعة . انه اما يستير في التعاون مع 
الاستعمار اذا كان بقاؤه معتمدا على ذلك »> 
او يتمذلك ببطء» ومع نشوء الطبقة البرجوازية 
المجديدة الطموحة للثراء , 


ان المساعدات الاشستراكية » حتى في 
الحالات التي تشكل فيها نسية محسوسة 
من المدخل الوطني »© يمكن أن تؤخر ارتماء 
الحكم البرجوازي المصغفير نهائيا في أحضان 
الاستعرار © لكنها في الوقت ذاته تقوي 
اقتصاد الطبقة الجديدة. التي سرعان ما 
ستنقلب نحو المسكر المرأسمالي بحثا وراء 
اللثروة المفردية والارباح. المفردية والحاجيات 
الاستهلاكية . أن الاحكام البرجوازهيمة 
الصفيرة تلعب على التناقضات بين اللعسكر 
الاتستراكي والمصسكر الرأسمائي لمصلحتها 
الخاصة » كما تستفل السياسة القصيرة 
النظر لمبعض الدول الاشستراكية التي لا تبني 
علاقاتها المعالية على أسس مبدئية اممية . 
( كالعلاقات مع المشاه المعميل ودكتاتوريسات 
أمربكا اللاتينية ٠‏ ) 


ان الاحكام الوطنية البرجوازية 
الصغيرة كمصر وستوريا ليست الا 
أوضاعا مؤقتة يتجه تطورها الداخلي 
نحو اقامة طبقة” برجوازيا ية جديدهة 
تطميح لاعادة علاقاتها بالر أسمال 
المعالمي » اي لاعادة البلد لاحضان 
الاستعمار ٠‏ وهذه العملية حتمية» 
ما لم يمنعها نهوض حركات ثورية 
للكادحين تقيم سلطة ديمقراطية 
ثورية ©» تسدر في طريق الانستراكية ٠.‏ 
أن بقاء اسلوب الانتاج الحر والملكية 
الفردية يؤديان حتميا الى نشسوء 
المرأسمالية ( ان الانتاج الليضا 
"الصغير يولد الرأسمالية ساعة بعد 
آخرى » ويوما بعد يوم لينين ) » 
وهو يؤدي في هذا العصر الى علاقات 
الاستعمار الجديد ٠.‏ لذلك فان 


هذه الانظمة هي الضمانة و حيدة 
لمنع عودة البلاد دورة كاملة الى 
الوراء ٠‏ 


العدد القادم : الحلقة الاخيرة 


١‏ المازق ؛ الناريخينظفة اللبورجوازية 
الصغير 0 ٠‏ 


53-3 7 رفض لد ظَي 


أنقاعدي أنديمقراطي 


الندوبين .. لقد كانوا يفاوضون ولسسان 
حالهم « أنا عايز ومستفني » !. 

جرت الانتخابات بثلاث لوائح : 

لائحة الادارة ونالت *؟ صوتا . 
لائحة كتلة «الشيوعيين» واصدقائهم 17 صوتا 

لائحة لجان المعمل ١١‏ صوتا . 

تحكمت بهذه المنتيجة عدة اعتبيارات : 
اوثها 'انحياز الادارة السافر والمكشوف الى 
جانب لائحة ابو جودة » وتهرك عدة رؤساء 
مصالح ومهندسين وضغطهم المباشر على 
المندوبين في المناطق للتصويت للها ( حول 
اشكا [تدخل الادارة راجع عدد « الحرية » 
الاسبق ) . ثانيها الانقسام الذي حصل بين 
كتلة « الشيوعبين » واصدقائهم ولجان العمل 
المنقابي مما ادى الى بمثرة اللقوى وضيساع 
اصوات الفئات الموسطية وتحول البعضض منها 
لمصلحة مرسح الادارة . وثالثها بطلان مراهنة 
« الشيوعيين » على المتناقفي بين موسى 
ناصر وميلاد ابو جودة وهو تناقض يحكمه » 
باعتراف « المشيوعيين » » التسابق والخافسة 
على استرضاء الادارة ولمعب دور الممبيل 
الأول لها ! 

يتبين من خلال هذا العرض 
الاسداب البعيدة والقريبية التي أدت 
الى ظفر ازلام الادارة برئاسة 
مجلس المندوبين » وهي أاسباب 
لعب ,2 الشيوعيون (( دورا كبيرا ف 
استمرارها وتكريسها بفعل رفضهم 
لاي طرح او ممارسة ديمقر اطيسسسة 


اشتراك في الانتخابات تدفعه نزعة 
0 واضحة بحجة افضليات 
العمل من فوق ممأ يؤدي بهم الى 
عدم المتصريح بوجهات نظ رهم 
النقابية » اذا وجدت »2 و طرح 
اية خطة عمل أو بيان على العمال ! 
وتحالفات مشبوهمة تجري ورا 
الكواليس مع عناصر مشسكوك بها او 
مدانة بهدف الوصول المسى مراكز 
هل نستغرب بعد كل ذلك كسرهم لاضراب 
8 5 أو فوضهم لانتخابات المجلس 
المتننيذهدون أي برناءج أو عملدعائي وتاطيري 
عام .ا ؟ أو خوضهم لانتخابات مجلسسس 
الخدوبين اخر عام .7 بنفس الطريقة 8 ام 
دعمهم لحبيب أبو مارون لرئامسة مجلس 
ال1دوبين وهو الذي استعرضنا « مآثره » 
فيما ,سبق ©» بوجه مرشح لجان العمل ؟ أم 
تحالفهم مع موسى ناصر عميل الادارة فانتخاب 
رئاسة المندوبين الاخير ؟ على كل « يصرح » 
« الشيوعرون » علنا بان رئيس النقابة موسى 
ناصر قد امن لهم خمسة اصوات فاذا طرهنا 
من الم 17 صوتا التي نالها ابو مارون م 
اصوات نالها بصلاته الشخصية و ه اصوات 
امنها لهم موسى ناصر ماذا يبقى ؟ تبقسسى 
٠!‏ أصوات أمنها « المشيوعيون » بفض[علاقاتهم 
الشخصية وليس بفعل قوى «حددة ذات طابع 
واضح . ان انزلاق « المشيوعبين » في 
نقابة الكهرباء للتعاون والتحالف مع فئات من 
نوع موسى ناصر وحبيب ابو مارون وسعيهم 
المستميت لايصال الاذير الى رئاسة مجلس 
الندوبين بالرغم. من كل تردده وتخاذله اللسابق 


لا يمكن اعتباره هفوة بسيطة أو خطا فلي 


التقدير ! بل هو على وجه التحديد نمط مسن 
التفكير والنظر والممارسة درج عليه 
« الأسيوعيون » في نقابة الكهرباء منذ مدة 


طويلة حتى انه اصبح محور وجودههوممارستهم 
المنقابية ( يفخر أحدهم بأنه لم يتلق أمرا منذ 
٠‏ سنوات ) مما جمل الحسافة: المتي تفصلهم 
عن رؤوس الاقطاع النقابي غير مرئية في اكثر 
الاحيان . في المنهاية يمكن تسجيل الاستنتاجات 
التالية : 


'* نا ان كنيك '(( التسيوعيين؟"))‎ ١ 


في التعامل مع الواقع المنقابيائراهن 
بهدف تغييره حوليم بمرور الزمسن 
وبفعل عوامل سيق ذكرها الى جزء 
من هذا الواقع المتخلف وطرف 
؟ س ان ممارستهم الاصلاحيسسة 
بالارتباط مع الانحراف اليميني لخط 
الحزب خلال فترة طويلة » اديا المى 
تكريفهم مع المواقع النقابي وانبسات 
قادة نهابيين مسوهين في فكرهسم 
وممارستهم ومندمجين الى حد كبير 
بالعلاقات ا السائدة . ٠.‏ 
وا فاه التي يؤمنها التنذ 


وعادت الادارة كتنتقم من العمال غسلطت 
عليهم المدراء والرؤساء بعد أن :انعمت علسى 
هؤلاء بالشهر الثالث عشر اعتبارا من عسام 
"كا وبسدات المضايقات ©» وفرض المشروط 
لارضاخ المعمال وتخويفهم تحسبا لاي خلاف قد 
يطرا مستقبلا-. وف بداية هام الإة1 عرف 
الصال بالامر مما دفعهم للاحتجاج وا مطاليبسسة 
بمساواتهم بزملائهم © لكن الادارة رفضست 
الاستجابة لاقرار حق جميع العمال بالشهر 
المثانث عشي .. 

على أثرها طلب المعمال من وزارة الشؤون 
التدخل باللوضوع ©» وبعسد عدة مفاوضات » 
بحضور ثلاث مندوبين عن العمال ورئيس نقابة 
موظفي وعمال المؤسسات الفندقيسة ودور 
التغذية واللهو « درويشي المراعي » © استمرت 
حتى السيبت 1971-1-١7‏ رفضت الادارة 
المطلب متذرعة بالظروف الاقتصادية القاسية 
وعجز المؤوسسة عن تامين تكاليف المطلب . 


موقف العمال : 


بعد. الرفض تداعى الصال للاجتمساع 
وناقضوا اللوضع وقررو! اعلان الاضراب ابتداء 
من نهار الاثنين في 1111-1-14 فانتخبوا لجئة 
تمثلهم مؤلفة من مندوبين عن الاقسام في 
الفندق ( المطاعم ‏ الطوابق - البارات - 
الكباريه س الصيانة ‏ التنظيفات ل المتلفونفت 
المعاسبة ‏ المشتريات ‏ المصيفة ) .ووزعو؟ 
بيانا يحدد المطالب المتالية : 

الشهر الثالث. عشر ‏ زيادة الاجور ‏ دفع 
اجور الايام الثلائة اناسبة موت السرئيس 
عبد الناصر ‏ دفع اجر يوم اضراب موسسى 


الصدر ل سلفة مدرسة ل توزيع النسسب . 


بالتساوي -س تصنيف العمال حسب المهن , 
والجدير بالذكر أن العمال تضامنوا جميصا 
حول هذه المطالب واصروا على الاستمرار 
بالاضراب والاعتصام حتى انتزاعها من الادارة 
التي طاما تستفلهم في ظروف لا شعور فيها 
بالكرامة ولا الحرية . 


موقف الادارة : 
عمدت الى تفريق المعمال وتفشيل الاضراب 


نلجات الى أخذ موافقة مستعجلة مسن وزارة 
الشؤون بتقسيم النسب حسب قانون عام 
6١‏ ويبعي كنا يلى 55/ عمال المطلعم » 
لممال الطوايق » 51/ للعصال 
الاستقبالات .. مع المعلم أنه اتفق مع الادارة 
بوساطة وزارة الشؤون بوقف مفمول هذا 
المقانون ابتداء من عام 1975 . وتبين من أكثر 
تصريحات الصمال المعتصمين ان المياسي الهير 
رئيس نقاية مستخدمي المطاعم والمقاهطو 
والخلاهي له علاقة بالموضوع وأيد هذه 
الخطوة آملا شد مجموعة المصمال التي تستفيد 
من التقسيم وانتسابها الى نقابته في الوقت 
المذي ينتسب جميع الممال بلا اسةئنسساء 
الى المنقابة .التي يتراسها «( درويشي الراعي)»). 
وبالفعل فان العمال المذين استفادوا مسن 
التقسيم ويبلغ عددهم الخمسين وقفوا ضد 
الاضراب ووعدوا بالانتساب المي النقايسة 
الاخرى ردا « لجميل المياس الهبر » . وفسي 
اليوم الثاني من الاضراب استدعت الادارة 
عددا من انزعران عن طريق أحد أزلامها مسن 
العمال شفيق ضو » بحجصة تشفيلهم » 
هادفة جر المممال للقيام يأعمال المشغفب حتسى 
تتمكن من طردهم من المقاعة المعتصمين فيها . 
لكن المعمال بوعيهم وتضامنهم استطاعوا 
طرد الزعران الى الخارج وافشال خطضسة 
الادارة . كما أنها وعدت عمال قسم المحاسبة 
بالزيادة والترنيع اذا تراجموا. مسن 
موقفهم © للكن هؤلاء رفضوا ادعاءات الادارة 
وأكاذييها وقرروا الاستمرار بالاضراب مسسع 
زملائهم وفوتوا الفرصة على اللعبة . في 
هذا الوضع حصنل نهار الاريماء اجتماع 
مجلس الادارة انتهى بخلاف سببه تصلسب 
جناح رئيس مجلس الادارة الحالي « خليل 
المصحناوي » وخلافه مع نجيب صالحة الذي 
حاول ‏ استغلال الوضع لاستعادة مكانته بعد 
أن نزعت منه الرئاسة على اثر انفجسار 
أزمة انترا .٠.‏ 

ان الادارة ما زالت ترفض اعطاء العمال 
حقوقهم وبالطبع فان ارباب المعمل لا يهمهم 
سوى مراكمة المزيد مسن الارباح ووعودهسم 
ليست سوى وسائل تستخدم لتفريق العمال 
واضعافهم كقوة تهدد مصالحهم » كما أنهم 
لن يرضخوا لاي مطلب حق للعمال ما كم يحمل 
هذا المطئب مواقف عمالية صلبة وطويلسة 
النفس تؤثر بالتائي على ممالجهم 
الذاتية , 

ان دور العمال يتميز بايمانهم بمطالبهم 
وصمودهم وهذا لا يكفي ألا بوجود العلاقسة 
الديمقزاطية مع التنظيم النقابي الذي 0 
بالتمثيل الفعلي والمراقبة وليس الوصاية 

ان اللجنة الختخبة حاليا عليها ان ترجع 
باستمرار »© لاقرار جميع الخطوات التسي 
تصل اليها » الى المعمال الذين يجب أن يكون 
لهم اولا وآخرا اللمكلبة الحاسمة . أما الاتجاه 
.الذي بدا يبرز فيها حائيا لمشد العمال المسى 
منطق المفاوضات مع 7 حسني النية ) »يحمل 
محاذير كثيرة من شانها جر العمال السسسى 
الاخذ بالوعود والطمانة التي لا تؤدي بالنهاية 
ألا المى بداية تفكيك الاضراب وشاسه . 
والأناوضات اذا لم تدعم هن موقع قويوصلب 
تكون نهايتها تكريس مصلحة ارباب المصمل . 


ان الاضراب ما زال حتسى الان 
قويا » والنقابة تقف ألى جائنب 
العمال بشخص رئيسها وتؤيدهم 
معنويا 5 أن ما يزيد الاضراب صلاية 
وقوة وما يجبر مجلس الادارة ووزارة 
الشمؤون على اأقزاد المطالب » هو 
الموقف اي ٠‏ ان اعلان الاضرات 
العام في جميع المؤسسسات اذا اقرته 
النقابة هو المدعم اللفعلي للعمال وهو 
ما يجعلهم قوة صلبة بوجه 

ارباب العمل الذين تسعى نقابتع 
باتجاه عدم اقرار المطالب خوفا من 
انتراح مطالب آخرى كثيرة ٠.‏ 


« الحزب الشيوعى » " ٠‏ 


باللهام التاريخية للطبقة التي يمثلها ييتد 
عليها اداة في يد اعدائها . 


خرافة ١‏ المفامرة » 

عندما تقوم الحسياسة الانتهازية اليبينيسة 
على الاسس التي ذكرناها » يصبح كل موقف 
يعدد اسسا اخرى خارج الدائرة التي ترسمها 
المقوى « الوطنية » في الهكم » يصبح هذا 
اللوقفه ١‏ مغامر! » . الخطافبة باطر يسم 
تتيح للقاعدة العمافية او الطلابية المشاركة 
الديمقراطية الفمالة »© مقامرة ؟ تطلبالتجانس 
المطلبي والبرنامجي. في خوفى الممارك المطلبية» 
مغامرة ؟ ارساء الممارسة -الوطنية الديمقراطية 
على أسس مخالفة للعلاقات الفردية والطائفية 
ل الخعلية » مغامرة ؟ 

ان ما لا يدركه الحزب « الشبوعي » هو ان 
مراهنته على اندثار الميسار الماركسي ل 
اللينينى وتفككه هي من قبيل المتمني ,فالمطالب 
التي رفعتها اللجان في اكثر من مجال تلبسي 
حاجات موضوعية » اذا كان النظام السائد لا 
يرضى بها فلسبب واضح لهو أنها تفرق 
العدود الضيقة المتي هاثى ضمتها حتى اليوم. 
ولكن كل تطوره يثسير الى أن هذه الحدود لم 
تعد تستوعب ‏ آليوم نتائج نموم المتناقض ‏ . 
والقوى الماركسية اللينينية » ترتكز على 
هذه النتائج الفعفية التي لم تقل صحافسة 
العزب كلمة بشانها . 

لا سك ان لغتراف الحزب بقنوى 
يسارية اخرى امر يخرق صحةمواقفه 
ا ٠‏ لذلك فهو يتارجح و 


تنم عن شميه 

وا حي الشميوعي ») 
عن أن ياخذ مكانه ضمن الحركعسة 
الوطنيةالديمقراطية ٠‏ “و بيد يشي 
أن ن الحزب اتسع فيما مضى لصفسوة 
الطبقة العاملة 7 اللبنانية ٠.‏ 

فتراث هؤلاء المناضلين ليس صك 
ملكية أو بطاقة انتساب ٠‏ ١نه‏ وجهة 
مسيرة نكص الحزب الحالي عنها .٠‏ 


دار الفن والادب 


يلقي الاستاذ صبري جريس ( معهدالدراسات النلسطينية ) محاضرة في 


دار المفن والادب » موضوعها : 


« المحريات الديمقراطية في اسرائيل » وذلك في تمام الساعة الثامنة «نساء 


من يوم الاثنين 18 كانون الثاني 191/1 


والجدير بالذكر ان الاستاذ جريسقد وضع مؤخرا دراسة قيمة بعنوان 
« المعرب في اسرائيل » لاقت انتشاراكبيرا ونقلت ألى عدة لفات . 

وتنذ'- ( دار الفن والادب ») امسيةسينمائية تقدم خلالها ثلاثة اكلام قصيرة 
عن الثورة المكوبية » (. .ن'» 6(الموتللفزاة » و ١‏ مكافحة الامية » وذلك 
يوم المجمعة 249 كانون الثاني 81 6الساعة الثامنة مسمامه . 


بعد الحملة الثانية الاخيرة لضرب 
حركة المقاومة من قيل النظام الاردني 
تفجرت قضايا حركة المقاومة دفعة 
واحدة على شكل خلافات حادة بين 
فصائل المقاومة كادت تهدد (( الوحدة 
الموطنية )») ٠‏ 

وكان محور هذه القضايا كلها يدور 
حول موقف المقاومة من النظضام 
الاردني : الاتفاق الجديد » مصير 
المليشيا » تعايش » حرب عصابات * 
تراجع 6 دفاع ..٠‏ الخ ٠‏ 

ومن الواضح ان هذه القضايا قد 
تفجرت بعد أن كسب النظام الاردني 
عدة جولات عسكرية ضد المقاومة » 
وأصبح ميزان القوى لصالحه تماماء 

ومن هذا الواقع اذى لأسيل الى 
نكرانه الا من قبيل خداع 7 
يجب الوقوف عند اساليب ( المراجعة 
النقدية ) المتي أثارتها حملة ايلول » 
وما نتجعنها منتصريحاتومواقف. 

فمنذ حملة أآيلول برزت الحاهة 
المى هذه « المراجعة المنقدية )») التسي 
اتفق عليها الجميع شكلا دون تحديد 
مضيونها » وبالتالي اساليب الوصول 
الى نتائج صحيحة بها ٠‏ 

وك ظلت معظم اطراف المقاومة 
صامتة عدة شهور بعد حملة آايلول » 
لم يصدر عنها الا القليل القليل مسن 
تصريحات واشارات ‏ ما عدا 
تقرير واسع اعدته الحبهة المشسعبية 
الديمقراطية 6 ونشرته نا الحرية ّ«( 
كوجهة نظر هادفة من ذلك كسسر 
الاراجعة النقدية الى صعيد المناقشة 
العلنية المفتوحة كه 

وفى فترة (( الصمت ») هذه كانت 
فصائل ومنظمات المقاومة تعقسد 
مؤتمرات واجتماعات داخلية حدئست 
فيها خلافات عديدة 0 ولكن كان كل 

يبحيط ذلك سور سميسك 

وسرية تامة هي انسبه بالصمتالمطلق 
تجاه الجماهير والقواعد منها السى 
ضرورة المحافظة على امن المنظمات ! 
وهكذا اغلقت حركة المقاومة الابواب علسى 
نفسهاء لا تجاه الجماهير فقط» بل تجاه اكثرية 
قواعدها ومناضليها ومقاتليها © واتحصسر 
النقاش مهزءا ( صامتا » علسى صعيسسد 
القيادات © وفي داخل كل تنظيم على هدة . 
لقد وقعت المراجعة النقدية اسيرة الاوضاع 
الذاتية للقيادات واسيرة الخنافسة الذاتية بين 
غصائل المقاومة © ثلك التي للعبت دور! رئيسيا 
في تحديد مواقف وشعارات المرطة السابقة 
م ا جعلها تنحرف الى اثوراء أو هروبا الى 
الامامر . 

هذا الاسلوبالمبيروقراطي المفلق فالمراجمة 
النقدية منع النقاش من' أن يصل الى نتائج 
صحيحة »© ومنع الاراء المختلفة من أن تتفاهل 
أو تتصارع ديمقراطيا ارتكازا وارتباطسما 
بقواعد اانظمات والجماهدر ©» ومنع كللك 
« الاتجاهات المصحيحة » في داخسل الخظمات 
أن تنفتح على بعضها المبعض »© اذ اغلقت كل 
منظمة الباب على نفسها » وقبعت في سجنها 
الخاص بعيدا عن التفاعل الواسع فيما بينها . 
وهكذا وحجدت حركة المقاومة نفسها 
تجاه الحملة الثانية ضدها » وهي غير 
قادرة على تحديد مواقف دقيقئمة 


وافسحة من النظام الاميفي و ومستركة. 


فيما بينها ٠٠‏ وبرزت ظو 


قضإيا المقاومة والحوارا لرية اطي 


هي نتيجة من نتائج الحوار غير 
المديمفراطي الذي تم 

١‏ التهديد بااستعمال القفوة 

الخلافات دين المنظمات ٠‏ هذا 

المتهديد حاء على لسان كمال العدوان 
احد قادة ( فتح )») ضد الجيهة 
المشعبية ٠‏ 

وكانت تصريحات العدوان تعبير 
واضح عن ازمة فقدان الاسلسوب 
المديمكراطي ف المراجعة النقديسة 
واستخلاص 0 » فقد أامتسالا 
كلام المعدوان بالاتهامات والتهديدات 
والانتقادات الشكلية بمفمسون 
0 التباس المواقف الصحيحسة 
بالمنافسة الذاتية بين المنظمات ٠‏ 

وكانت قضية المليشيا اليه 
ابرز مثل على ذلك ٠.6.‏ فالليشيا 
الشعبية كلها » يما فيها عتاصسر 
(١‏ فقح «( كانت ترفض تتسليمساتحهاء» 
وبالتالي ترفض أن ينص اي اتفاق 
جديد على تحميد سلاحها ٠‏ 

ا )0 الجبهة الشمعبية )) اظهرت 

نفسها أنها لوحدها ترفض تسليم 

سلاح المليشيا » ودخل هذا الموقف في 
اطار العلاقات الذاتية بين المنظمات 
بدل أن تكون قضية تسليم اللسلاح 
قضية عامة » هي قضية كل عناصر 
المليشيا على اختلاف منظماتها » اذ 
على أساس انها قضية عامة في حركة 
المقاومة كان بالامكان ان تجتمعحولها 
كل ( الاتحاهات )) وكل عناصسر 
المليشيا بفضٍ النظر عن انتماءاتها ٠.‏ 

ان طرح قضية المليشيا “خط 
الشكل الذي طرحت فيه حرم عناصر 
ا من و موقفهسا 

فض بتسليم » ووضسع 
هذا الموقف في مازق العلاقات بين 
غصائل المقاومة » ولعبت تصريحات 
« العدوان » دورا اساسيا في. تعمية 
القضية ووضهها في اطار خاطسيء 
استفاد منه النظا م الاردني المى ابعد 
الحدود ٠.‏ 

ومرة اخرى : ان خروج حركة 
المقاومة بدروس صحيحة من تجاريها 
ونكيساتها يتطلب طرح قضاياها في 
اطار نقانى" مفتوح ٠.٠‏ 

و « الحرية © التي رافقت حركة 
المقاومة في مسيرتها ونشرتدراسات 
ووجهات نظر مختلفة في قضايا 
حركة المقاومة » لا يسعها الا ان تؤكد 
على أمرين اساسيين : 

١‏ أنه لا يمكن لاحد من خسارج 
المقاومة أن يلقن المقاومة دروسا » 
المدقاشس والصراع الداخلي هو وحده 
الكفيل باستخلاصها .. 

؟ س ان « الحرية )») تكرر دعوتها 
لمناقضة مفتوحة لقضايا المقاومة وهي 
تفتح صفحاتها لكل وجهة نظسر 
تردها من اكلراق حركة المقاومة » 
على أسادس ١‏ ان تضع لذلك برنامها 
يضع النقائنى ” في , النهاية' ا( باطار 
محدد » وعلى انام محاولة تجمع 
ما أمكن من وثائق وسهادات عن 
0 ادي المقاومة ‏ خاصة اثناء 

لتقييمهما واستخلاص 
مدلولاتها النظورية والسياسية ٠‏ 


عفد فند": والعجر الام 


اختيار اسرائيل «المصرغند)بالقرب من صيدا الفي سام 
بعدوانها الحديد يتوخى أمريناساسيين : 

الامر الاول : الانتقال الى مناطق حيث اللسكان لم 
يتمرضوا مباشسرة السواعتداءات اسرائيل » كما هو 
الحال في قرى الحدود » وحيشيبدي سكانها دعما سياسيا 
كاملا للمقاومة ٠١‏ 


ان هدف اسراثيل منذ حملةالمرقوب مرورا بالاعتداءات 
المتكررة على قرى الحبدود »الى الصرفند » لم يزل يتركز 
على مسألة رئيسية : الملاقةبين الجماهير اللبنانية والمعاومة 
الفلسطينية .٠‏ أي تحمي[الجماهير الإنانية المعزلاء 
مسؤولية 0-0 السياسيةللمقاومة ٠.‏ 

الامر : تغييمر(( الروتين «4 الذي استقرت 

عليه العام الاسرائيليةعلى الهدود حيث بقيت 
مضاعفاتها الداخلية » وردودفعل السلطة تجاه حرك كشلة 
المقاومة محدودة بعد هجرةالسكان » وتخلي المسلطة عن 
مناطق الجنوب المتاخمة 0 فاسرائيل تريد لكيس سر 
حصار المقاومة. الى جانب مايهدث قف الاردن ٠‏ واسراثيل 
تسلك قف ذلك وفق سياستهاالمرسومة : على الانخسسسة 
العربية وضع حسد للنخاط لطع الذي ينطلق منأراضيها 
ضد اسرائيل ٠‏ 

هذا ما تريده اسرائيل ٠‏ 

أما موقف السلطسة١‏ الجديدة ») فق مد الاخر كلم 


يطرا عليه أي تفغيير ٠٠‏ فبالرهم تفير الظروف 
المسياسية والاشخاص ووقائع الاعتدار الاسرائيني 3 الا أن 
موقف السلطصة لم يتفير (٠١‏ والمجز وائلامقاومة ٠‏ 


هذه المرة لم يكن المدوانمفاجقا » ولسم يكن الرادار 
معطلا بل كانت السلطة علوم علم مسبق بالعدوان » ومع 
ذلك تصرف الجيشى كمساتصرف اثناء المطار : ترك القوة 
الاسرائيلية تفعل ما تريسد »وتبقى الوقت الذي ننساء على 
الاراضي اللبنانية » ثم تذهبدون أية مقاومة من القوات 
اللبنانية ٠‏ 


ما هو مصدر هذا الموق ف التة 
اركان العهد الجديد ف وائيل اينهم لاسفظة يظرهون 
التفسير التالي : 

عدم المقاومة ناتج عسسنازدواجية السلطة » وغسسن 
الاجهزة المتسي نخرتهساالسياسة ٠‏ 

والان وقد وضعت الامو مور ل تصابها > وابعدت الاجمزة 
عن السياسة » وابعهعذدا المسؤولون عنهما»2 
وبقي الموقف على حاله ٠‏ 

لماذا ؟.. لاآن لاه 22 يدور النظام اللبنائي 
نفيسه ودور رع تع ود ردنا 

العلاقة مبع المصا الاستعمارية ف المنطقة 
العربية التسي تقف ( وراأءاسرائيل )) . اما المؤسسات 
فدورها الداخلسي عللامتيازات المادية المرتفمة » 
وليس اللدفاع أمام الوجودالصهيوني التوسعمي » وليس 
للالتحام مع عل المقاومة ٠.‏ 

أمام هذه الحقيقة » لا تملك الحكومة السلامية الاترداد 
ما كان يقال : في السايق : 

« ان الدكومة قد وميد مدهزين خط وفاءة .اكه 
شاملة ومن ضمنها سراءالاسلحة الكاملة واللائمة 
لظروم الدفاع عن لينسان ٠.‏ .٠وستظهر‏ نتائج الخطمة 
قريبا » ٠‏ 

ددقى المسؤال الاخيمر الاذا تجنبت الحكومة السلامية 
اللمى الان اللتعرض لحركسةالقاومة ؟.. 

الى الان لم اي رد فمل[السلطة على الاعتستداءات 
داخلية » لا تريد داجيا في هذا الوقت المبكر 
من حكمها 3 وبانتظار تطسور الاحداث ف الاردن 6 وعلى 
0 ( على أبسوابه تسيباط ) ٠‏ 

لكن هذا الموقف يبقسى( 1 «2 بحدود القروف 

السلطة الحالية لا يختلف مزسابقتها التي كام في 
السنوات الماضيية بمهمةالتعرض للمقاومة وحصارها ٠‏ 


ثورة ظفارومست قبل الخليج العرني: 
جهة تحرير ظنار والبدايات الصعبة 


